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في «براري الحمَّى.» يخلق ابراهيم 
نصرالله جغراقية تخيلية مرعية تلفي 
التاريخ والهوية والزمن. كما تلغي 
تنائئة الواقع والوهم او الحلم. هنا لا 
بعلك الانسان تاريخا شخصيا.ء او 
هوية متميزة. بل انه وبشكل فاجع لا 
بملك حنتى مونه الخاص, 

والفعل الوحد الذي يكتسب دلالة 
حقيقية ويترك اثره على العالم هو فعل 
العنف والشر والقمع. من جهة. وفعل 
النسسج اللفوي. من جهة اخرى. وكما 
في عالم البشمر, كذلك في عالم الحيوان. 
حيث تتشكل شريحة وجود تمرئي 
العالم البشري الذي بيبسحقه القهر 
والكبت والجوع. وهنا تجثم سلطة 
الرعب باششيكال متعددة قوق صدر 
البشر: رعب القيم. والانوة. والشرطة . 

في «براري الحفّىه تحتل اللغة 
والجغرافية مسرح الوجود: تندفع 
اللغة مشكلة بثبة ترامنيبة - يدالت 
الرواية العربية الجديدة تتبعه إلى 
بلورتها بتسارع لافت - تطغى لتنفي 
التاريخ. وتتفجر اللفة ابضا متشظظلية, 
مقوترة. مجترحة تخترق الصفحات 
كالاسنة امشتعلة في عالم لم بعد ممكتا 
للبطولة با معنى انذي تحمله في الرواية 
الكلاسفكية . 

في هذه الرواية - الكلبوس التي 
تهري العالم الذي تعيش فيه بحدة 
شرسة يحتقن وعي ذو حساسية باهرة 

بحصى المكلن وحمى اللقة وانهبار 
العلاقات الانساندة. وتفشيض تمزقاته 
ورعيه بشفافية شعرية لتنسج خيوط 


كمال ابو ديب 
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براري الحمى 
2. سلمى الخضرا الحيوسى 
تقديم. 


تعد هذه الرواية واحدة من أيرز الروايات ذات الصبغة الحدائية 
ال لتي صدرت في الثمانينات . وهى تتميز بمذاق جديد أصيل خاصن بهاء 
وذلك بفعل NEE,‏ عن عنصر الزمن وتسلسل الأحداث. وقيام عصلاقة 
تلاحم فيها بين الشكل والمضمون. واعتماد تواز زمني للأحداث 
والأحلام والذكريات. والموضوعات المركزية فيها هي : اخضاع الحياة 
الإنسائية لحقائق المكان المؤلمة. والقيضة الآسرة لتقاليد موروثة منذ 
قروتنء. وطبيعة الآلية العمياء التى تقوم عليها الدولة. 

والشاخصية الرئيسية فيها: معلم شاب ذهب ليدرس في منطقة نائية 
منعزلة من الجزيرة العربية. مثله في ذلك مثل مئات من المعلمين الذين 
ينقلون من جميع أقطار الوطن العربي لتلك الغايةء فهو يستعيد تجربة 
ممضّة بالغة الإيلام من الاغتراب والوحدة. وهو مبتلى بالهلوسات 
والمخاوف وضروب الهلع والكوابييس. والحرمان المطلق في مواجهة 
المتطلبات الأساسية للعودة إلى حالة تة سوية » فحياته في واقع الأمر عذاب 
محض . وكثيراً ما نجد في الرواية خلطأ تاما بين الواقع والحلم. 
الحقيقة والخيال» ووحدة غريبة بين عالمي الاأنسان والحيوان. ونال 
أيضا غياب غريب للمرأة التي تتحول إلى حلم بعيد المنال وتخدو مصدرا 
للعذاب والأوهام. وكيا لا حدود له تحيط به المحرمات والأخطار. 


وتبلخ فوة المکان . وهو الصحراء هنل حد| تجعله حل محل 
الزمان. الذى یجر ی في کل اتجاه. ويلفٌ دول انتظام الماضي 
والمستقبل. وينلكفيء عائدا إلى الماضي مؤكدا السيطرة الكلية للمكان . 

هذه روابة تنضح بالآألم والكرب المطلق . حاب يمثل روا 
لتجربة آلاف الشبان منذ اكتشاف النفط فى الجزيرة العربية. 
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محرة جديدة في الفضاء الداخلي 


يقلم الشاعر الانجليزي 
جير هي ريل 


هذه الرواية «براري الحمّى» لابراهيم نصر الله.ء هي الجوابٌ 
العربى عن النفس المنشطرةء آي صورة «الصنئع أو والظل» الذى 
تحدث عنه يونم «عم11» وهو مائل في الرواية الأوروبية منك 
دوستويفسكى حتى «ااWo‏ معوروع51» لهرمان هسه ومن «موت في 
البندقية» لتوماس مان حتى «الغتيان» لجان بول سارترء وحيث يتحقق 
وجود الحوار الداخلي في شكله النفسيء على صورة خطاب بين اثنين» 
أنا والآخحرء أو المرآة وما ينعكس فيها. 

وتتميز «براري الحمى» بتوفرها على هذه الثنائية : إذ أن محمد 
حماد وصنوه الذي يحمل الاسم نفسه والأوصاف نفسها يقومان بحوار من 
خلال التوتر القائم بين متناقضين لا صلح بينهما: هما الأحياء 
والأموات. قبطل الرواية يوصف في بدايتها بأته ميتء وأن عليه أن يدفع 
تكاليف دفنهء ولكن يدو أن هناك حطاًء وآنه ج وأنت صنوه الذي 
يشاركه اتةه قك. ققد وأن اليحث عن هذا «الآخر» هو الذي يتضمن 
الهاجس النفسي المتسلط لهذه الرواية المثيرة المقلقة. 


7 م 


إن الغاية التي يرمي إليها نصر الله ب ينَحَتَمُ عليها آلا تجد حلا 
حاسماء عا م قي ل ادل ت ی ا الهلاسية 
لقصيدة نثريةه» أو قصيدة غنائية متأحححة لاا تعدم السخرية الخاصة 
بمسرح العبث» التي تميز اللقاء بين اللاعقلاني ومواقف تسكثير مضادها 
المطابق . لقد كتب نصر الله رواية ليس للأنا التجريبي فيها مرتكر ثابت 
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من الراحة. ولهذا كانت التيجة قايلية للوهن تحمل في ذاتها عوامل 
انفجارها خحوفاً من الصحراء. من خلال وعي يخلق استشعاره للخوف 
ويترجمه. وفي مواجهة الأزمات القاهرة لا يتراجع محمد حماد كثيراء بل 
يحول قراءته للحدث إلى شيء مرعب حتى إنه يجتث الخوف من 
أصوله. وهذا عكس اللجوء إلى التعتيم حين يواجه الإنسان بالرعب. 
وذلك يمثل رغبة طائشة ة لتكبير ما لا يمكن مواجهته وجعله قوة تحطم 
داتها بتجاوزها حدود الا حتواء والكبح . 
شخص في الصحراء. . معلم في «القنفذة» يوقظونه من نومه 
طالبين منه أن يد فع مشاركه في تكاليف دفنهء وهو رجل ذو تناسب 
منقوص.2. فكل شيء حارج ذاته ومن حوله مترامي الأبعاد. بلا انقطاع _ 
الصحراء العنيدة والجبال والمسافات بين القرىء وسبيله إلى رفع منزلته 
هي أن يضع نفسه في صحية آخر. وحين تعوزه المساعدة لا بد له من أن 
يعتقد بوجودٍ مستقل لشاخص يَشركة في اسمهء وخصائصه المميزة. 
ومهنتهء والغرقة التي يسكن فيها وتعشش فيها الخفافيش. وهذا «الآخر» 
يصيح هو قوته المحركة. ومن ثم فان السحث السردي في مطاردة الآخر 
يتقاطع بطبيعة الحال مع جماعة ما تزال تعيش حسب قوانين الصحراء . 


وتختمي ابنه سعد وتصبح صوتاً هائماً في البراري . ويتحول أحمد 
لطفي إلى ذئب يتصيد مع جماعة الدذثاب . والمرحله التحولية تمثل دائما 
إمكانا مفتوحاء فالناسس يتجاوزوت أبعادهم ويلفصلون عنها ليتقمصوا 
ا ا قالبدائيه قوة عارمة. إذ هي مرحلة الفوضى التى سبقفت 


اللعة والطرق ul,‏ وهي مثلما يقول الراوي ۽ وکا كسرنا الانتجليزية 


بقدر ما أتيح لعا دلكهو. وححين تححتفقى 37 تختقى النزعة ای الاسمية وتختعي 
المبادىء المنظمة للغة. تعود إلى استكناه العالم من خيال ممعم 
بالحيويةء وكل شخصيات نر الله هي ش*شخصيهةه واحدة لأنها حخصيعا 


قابله للتادل ٠.‏ وهو يقول وكلنا جسں واحد في هذه الصحراء, حي 
تختفي الأنوئة والرجولة» فالإنسان فيها ليس ذكراً وليس أنثىء بل هو 


nttp://mzaj4.blogspot.com/ 


بداني على لحافةه الصيرورة أو هو مكشوقف أهجوم حساسيات أخرى 
أقوى . فالايهام والحقيقة والهوية وفقدان الذاكرة هي المتقابلات الرئيسية 
التي تلفت النظر في «برارى الحمىه وتتخذ مرونة تحويلية في سياق 
الأحداث . 


هذه رواية يمكن فيها حدوث أي تحول لأنها جرم تابع لعمود أشعة 
مرشدٍ متخيل. أعني عين الراوي الداخلية الشديدة الهلوسة. لقد أعاد 
نصر الله موضوع التحول المتقلب إلى الروايةء ذلك أن ذهنه قادر على 
إنشاء اهرامات تناطح السماء. أو تفجير نبع جارف من سطح صخري . 
وقد کانت رحلته خلال النيران . ويستطيع المرء ء أن يقول أن كلماته تتحرق 
الورق. إنها تصل دائماً إلى ماهو الأهم ذ فى القن : وهو العملية التحويلية 
التى يفقد فيها العالمان الداخلى والخارجى تمايزهماء ويندمجان 
أحدهما في الآخر عن طريق ا الا 

ورواية «براري الحمى» تدور حول الحدود القصوى. وينبغي أن 
تقرأ من أجل رؤياها التي لا يعلق بها الخوف. ومن أجل اهتمامها بالعقل 
بمعزل عن سواه» ومن أجل اعتقادها المطلق بأن الشعر قادر على أن 
يغيّر العالم. 

ومن الصواب أن تجري أحداث هذه الرواية في الصحراء. فقد 
قدم لنا نصر الله شمساً سوداء تطلع على رمال بيضاء ‏ إنها مجرة جديدة 
في الفضاء الداخلي . 


«التقديم والمقدمه عن الطبعة الانحليزية» 
- دار انترليتك - نيويورك - 4۹۹۲ - 


nttp://mzaj4.blogspot.com/ 


جنوياً . . جنوياً 

حيث البحر الا حمر 

وسمك القرش الأبيض 

«والمنفذة » 

جنوباً . . جنوبا 

حيث طاولات المقاهى المتعبة 
وأسراب الذياب الثقيل 

كانت الشوار ع تنتهي في جسد المدينة 
الى الفراغ 

والمياه المندفعة من أعالي « عسير » . 
عبثا تحاول الوصول الى الزرقة 
جنوبا 

جتوباً 

كان الرجال يندفعون من الشمال 
أو يعودون اليه 

والخصاد الوحيد الذي يقطفهم 
عزلة قائلة 

ومزيد من القهر . 
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يبدو أن أكثر من يد قد طرقت الباب . وأكاد اقسم على ذلك . لم يكن 
نومي غزلانياً ولا صحوتي أيضاً . من هنا ء ومن هنا تماما > أعرف أن يدا 
واحدة لم تكن كافية في يوم من الأيام » لتعيدني إلى ذلك الصحو الذي يزرع 

صمته الشاحب في » كلها آويتٌ وكليا بُعثّت . 

حتى هذه اللحظة ء. لم يكن ما يحدث في الخارج يشير الى انني قد 
صحوت . كما أنني لم أستطم ان أتأكد من وجودي في عالم اليقظة الكسول . 

و ود او ع اكور و ا 
ا ا . صحراء تر حف باتجاه العتبة » > عتبة تستجمح حبجارحتها 
وقدمي .ع محاولة أخخيرة لليقاء في دائرة لخضرة 

ولكن ما الذي حدث ؟ 

محرد أن قالوا لي أنني قد مُت . وان على ان أدفع مئة ريال مساهمة مني في 
نفقات دفتى . أدركت ان مؤامرة تحاك ضدي . 

قالوا بصوت واحد . وكجوقهة تنشد . دوت ان أحد فرصة لالتقاط 
كلماتي 1 ان تكونالميت. فهذا لا يعفيك من ان تدفع 1 مادام المدرسون على 
إمتداد هذا البر سيدفعون . 

ثم احكموا الطوق حولي : طوال طوافنا هذه الليلة لم تصادف تقطيبة حادة 
مثل تلك التي تحتل ملاعحك . كما اننا لى نسمع أية كلمة احتجاج . 


5 
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ضاقت الخحلقة » قلت عاولا التماسك : هذه حركة سمجة لن عر على 
رجل فطن مشي . 

فضحكوا !!. 

فكرت سريها > باحثاً عن أسهل طريقة ة تعيد الى توازني ء. غافلتهم 
وتحسست نبض يدى » ثم زحفت أصابعي خلسة الى صدري ء كل شيء 
يسير على ما يرام » قليي ينبض وأوردتي تردد صدى دبيبه » ولست أدري ما 
الذي دفم بطاحونة الحاج « أبو عزمي » الى مخيلتي ٠‏ بل الى طبلتي أذني 
بالتحديد . 


ساڪفي ذا u‏ الذي سيقطح السنتهم › ولوحت يذراعي في 
وجوههم فرحا 

قلت : قلبى ما زال ينبض 

قالوا يصوت رجحل واحد : هذا لا يعني أنك حي ! . 

وبسرعة تحسست ذاكرتي فوجدتها تعمل . ولكي أطمئن أكثر . انزلقت 
حی WY,‏ الى ذلك النتوء المشاغب فى أسفلها 5 وهذا النتوء 5 قصة أخحرى 1 
أشد غرابة من هذه الحادثة » ولكننى أصارحكم وآقول انه رنة ضحكة » أجل 
رنة ضحكة . ولن أضيف أية كلمة اخرى . وحتى لا تزداد حيرتكم سآقول 
ا 
زقر » ی ن ا کک کی ی ی ا ل ا 
الا ان المؤامرة الزمتبي الحفاظ على توازني المهيب . وآدخار كل قواي . فأي 

قلت ضاحكاً ‏ وغالباً ما تنتابني مثل هذه الضحكة التي تقيم بين البكاء 


۷ 
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واللامبالاة : كيف يمكن ان أكون ميت » وأحدثكم في نفس الوقت كيف › 
ها ؟ 

وعبئا حاولت عينايٌ البحث عن ملامحهم ء وأنا أدور حول نفسي . 
وللحظة أحسست أنني ي آفحمتهم الا انتي لم أتأكد من ذلك > كان الليل 
حالكاً . وفناء البيت مفتوحاً على الصحراء . لولا « عشة » تنتصب بينهها 
كقيعة مبلوات . 


داید ا ا 
بصر اسحه ۴ 

فقلت : لن تنطلي . 

فانمضوا من حولي ٠‏ وهتفوا معا أ وهم بتعدول : 

ولكننا سنواصل جمع التبرعات لدفنك ! 

- وكان هذا يتم كلما ابتلعت الصحراءٌ أحد المدرسين - 

كنت سأقول م انني أعفيهم من هذه المهمة . لكنهم اختفوا . من الليل 
جاؤوا واليه يعودون . 

2 

وللحق . فقد لعب الفأر في بي ه 

هدرت محركات دراجاتهم » أضيتتٌ أنوارهاء ففرت التعالب» وتململت 
دجاجتي البيضاء الرابضة على جذ ع يابس فوق باب الغرفة يخرج من بين 
مار اللذار وونسياي الما راشا النياك اليه مميا ولت 
يطلق صياحه » آما دجاجتي السوداء فلم 25 تتحرك . او انها تحركت فلم أستطع 


A 
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ان ألمح ذلك . 
وما ان ابتعدوا . حتى انتابني الحزن فجأة عل . كنت عارياً ال من حوفي 
ووحيدا حتى حدود الغياب 5 فبدأت فصلا طويلا من البكاء 1 وروعنى حبر 
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البحر بعيد » ولكن ثمة موجة باردة تتأرجح على أرنبة أنفك » تتدحرج 
بصمتٍ مَلّفَة وراءها مجرى واسعاً من الطنين المفرغ » موجة باردة تتأرحج . 
ثم تنفجر رذاذا كثيفاً عل وجهك : الهواء الحهواء اهواء ٤‏ اهواء ت 

ليله واحدة مختصر كل تعب العمر » جمعه قي جسد ثم تبعثره » ليلة 
وااحذة . 

ليله واحدة بين خخحطوة الظلمة الاولى وطلعة المجر . 

ليلة واحدة . ولكن الموجة تزحف . تنتفض ء تتبعثر خلاياك »+ فتغطي 
الجدران . تدور كأنجم ضالة . ثم ترتطم ثائية بحواف عظامك . تجمع . 

كل الاشياء التي تذكرهاء والتي لا تذكرها انقضت على جمجتك 
بأاحتحتها السوداء 6 وحاليها الحادة 2 وارتفعت حتى لاامست السماء 5 لم 
عادت وانقضت من حديد . 

انتشر ضوءٌ ساطع . كما لو انه يطل من حلم غريب ء فتحت عينيك . 
بامكانك ان تفتحههما ٠»‏ اعتدلت ف السرير ء كل شيء ثقيل ء الرأس . 
اليد » الظلال ء الاصابم والضوء . 

وما بين انحناءة التعب التي دفعت رأسك الى الاسفل » حانت منك 
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التفاتة الى السرير المقايل . السرير الحديدي الاخر في طرف الغرفة ء أصابتك 
هزة عنيفة : 

لا يمكن ان يكون الانسان مستطيلا بأربعة أضلاع !. 

وخلال الحظة قصيرة محتشدة بالانفعاللات والامئئة والاخيلة ء انتوّعتٌ 
الغطاء عن جسدك . وني تلك المسافة ٠‏ تلك المساحة الصغيرة التي تفصل ما 
بين السريرين . كنت تعدو كا لو آنك تعدو في صحراء . 

الرمال تحت قدميك شوكية . . . حارة . والمسافات التى تقطعها لا تلبث 
ان تترامى أمامك من جديد » كانك تركض مكانك . 
هلا التردد 5 الوقت موقوت مثل قنبلة على وشك الاتفجار ٠‏ الذدنيا ضيقة ٠‏ أو 
انها حشرت في غرفة حجرية على طرف العام . . . 

طار الغطاء في المواء » ثم حط بعيدا قرب اكياس الذرة البيضاء خلف 
سريرك . 

سال وابحد عزرق الآبوات كلها : أين ذهب ؟ 

كانت حقيبته قد استقرت في منتصف سريره . . سوداء . , تحولت 
الحدى زواياها الى أوراق متفتمة . منذ ذلك اليوم الذي أمضيتماه ہیں مدینی 
جدة والمنهذة0*) شي صندوق سميارة الحي . المحملة بالتلج . . والليل 
الطويل والغبار. 





( # ) القتمذدة : مدينة سعودية على شاطىء الجر الاجمر جتوب حدة . وتبعد ععها ٠١٠١٠١‏ كم . 
والقنففة نمتف من ساحل الحر حتى جبال عسير . . ومن الشمال الى الجنوب اتاعاً لا 
يسحف . 
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قلت : هذه حركة طفولية ... وغير مقنعة ... فمادام يرغب 
بالفرار. أو بالرحيل ٠.‏ فليس من الضرورة أن ينسل بهذه الطريقة ويضح 
حقيبته في فراشه . 

لاحت منك التقاتة . . . فأبصرت دفتر الاقامة . . الأخضر . . يحتل 

قلت : لا يرحل ويترك دفتر الاقامة . 

كنت فى الليلة الماضية قد سمعت بعض ما دار من حديث على باب 
الخرفة » ربما اعتقدت ان ذلك مجرد حلم . وربما قلت : إن كان ثمة قضية 

كان الأمر حقيقياً إذن ! . 

قلست الغطاء ب تی غ يدك إلى ملابسه دا خحل 
الس اا يه . استجابت الملابس ليدك . . حرجت 
بعقوصى . . تبعثرت أوراق نقدية . مئة . مكتان .. ألف . وأسعدك أن 

بالأمس قال لك : ان لديه ألف ريال .. ما تبقى من راتب شهر 
نيساك . 

نندت ل هززت راسك ا ارتماع في درجه 
الحرارة . . عرق بارد . 


ع : 
قلت : لعله اختطف . . أو قتل ! . 
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ازداد تصبب العرق على جبينك منحدرا الى اسفل رقبتك . . . مخترقا 
نظرة فزعة . . واسئلة غامضة . 
رأيت الباب . باب الغرفة الحديدي . وكأنك اكتشفت وجوده 
مضادفة . . أنت الباحث عن تافذة مهما كانت صغيرة . 
ع 2 
متلاحقة من الرمال لا يخترقها البصر ارتمت بين خطواتك والعتبة . . أدرت 
المفتاح .. لحظة واحدة كنت قوق ذلك الحجر الأبيض الكبير الذي 
ْ : 
استلقى أمام الغرفة منذ زمن . حدقت فى الافق . . . فى هذا الخليط 
الععحيب من الليل والنهار . . من الحياة والموت . . وكصياد فى عمى البحر 
رحت تبحث بعينيك المحاصرتين بالفراغ عن حركة ما . . حياة ما . . أرض 
مأ ,. 


لم يظهر في الأفق ما يشير إلى ان الدنيا تسير . . والعالم يتحرك . 
وحدها كانت «١‏ القنقذة » بجبالها الجرداء . وجلدها الحجري المتشقق 
تستلقى جئة متفسخة . أغارت عليها الذئاب والثعالب والضياع ونهشتها 


كانت الساعة تكمل دورتها لتعلن الثامئة . 

تكورت الشمس محاولة أن تصعد الجبل . . الغرفة في الظل . . 
والجبل عال . . لن تصل الشمس قبل الثامنة والنصف . . . وحين تصل 
سيكون العالم عرضة للظهيرة السايحة فى حمم أيار . 

حطوت باتجاه العتبة من جديد » وحدها الصغيرة « معيضة ٠‏ تملا البر 
بصياحها وثغاء اغثنامها ‏ . خلعت اليجامه ٠.‏ كانت معيضة قد توققفت 
هنالك . مقايل الباب . ومن خلال الناقذة المشرعة شاهدتها تركض . 
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لبست بتطالك . ثم خطرت لك فكرة . 

سأرتدي الدشداش . . . ذلك يجعل رئيس الشرطة يثق بي أكثر . 

اذن . . لا بد من إن تقطع الير باتجاه سبيت شمران ء باتجاه المخفر . 
اختفاء اتسان ما مساألة ليست سهلة هنا . وقضية كهذه تجعلك وجبة للسياف 
بين ليلة وضحاها . 

بدأت بتقريب دماغك . لكى تكون مؤ هلا إاجابات قاطعة لا يصلها 
الشك أبدا » ولاذا يصلها الشك ما دمت ستقول الحقيقة كاملة ؟ 

كيف يمكن أن يختفى هكذا . . دون أن يخلف وراءه كلمات بسيطة 
تساعدك في > تتبع حطواته الى حيث مضى ٍ . . حاولت ان تستجمع ما سمعته في 
لي الو , . . ولكن عبثأ نم تعد قادرأ على تصور ما حدث بعد 
ان طلبوا مثة ريال . 

هل أغضبهم فاختطفوه . . را - هم مجحانين ليأتوا لرجل حي ويطالبونه 
بان يدفع مساهمته في نفقات دفته . . لعله فر » ولعلهم اقتسموه فيما بينهم 
وفروا به بعيدا الى اقرب مقيرة في الحوار ‏ 

قلت لعلهم قعلوا ذلك  .‏ وما ان هبطت الحضبة الصغيرة التي تقع في 
متتصف الدرب بين و تُرَيبان » وهو سبت شمران ». . حتى بيدأت بتسلق 
الحمضية الحجرية الاخرى باتجاه المقبرة . 

كنت أشبه يمن يسعى لارتكاب جرية . . تجولت بين القبور . . محاذرا 
أن تطأ قدماك أحدهاء لم يكن ثمة مايشير الى أن أحد القبور قد حفر حديثاء لم 
يطل طوافك . المقبرة صغيرة ولكن ذلك لا ينفي انها كانت ممتلثة با موت حتى 
اخرها. 

قلت : لعلهم مضوا به الى سبيت شمرات . هنالك المقبرة أكبر. وطا 
سور ترابي يحصنها ويحفظ حرمتها من أقدام العابرين على الرغم من اتها المهبط 
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المفضل لرفوف الغربان . 

وهناك توقفت في البداية . . تلفت . . كانت سبت شمران شبه 
خالية . . والمقبرة تستلقي بجثتها على الطرف الحنوبي للقرية ء يكامل 

هذه كبيرة » أدهشلع ان يكون لقرية صغيرة مقبرة بهذا الحجم . لقد 
كانت سبت شمران قرية . . وكانت مقبرتها مدينة ‏ . مدينة كبيرة . . 
ابتلعت عشرات القرى عشرات السنوات التي مرت على سبت شمران ‏ 

واعتصرتك بالل فكرة ان المقابر تكبر ‏ والقرى تضيق ! . 

كان هناك العديد من القبور التي حفرت حديئاً . . والتي ارتفعت بتربتها 
الخضراء . . الميتلة . . على شكل قباب صغيرة لم تحرقها الشمس . . 
افتر بت » ولكتها كانت قبورا بلا اسماءء بللا شواهد. قرى واسعة يله 
شواهد . 

فكرت بالذهاب الى فاطمة. عدلت. وأخيراء كان لا بد لك من ان 
تقطع المسافة بين المقبرة وتخفر الشرطة . أية أسئلة يمكن ان تند اجاباتها في هذه 
المسافة المحاصرة ؟ . 

كنت تصعد الدرجات الحجرية يتثاقل . . فأربعة كيلو مترات ليست 
بمسافة قصيرة حين يكون كل حجر فيها معرضا للهب شمس أيارءوهكذا 
انبسط المخشفر امامك ‏ 

القيت التحية . 

لم يجب أحد . 

ضابط . . هورئيس المخفر . . وشرطيان . . وأربعة جدران من العري 
والملل واللزروجة.واستلقاء يتأرجح مسن الحمر المنتشر في الحواء 5 والمشاعد 
الخشبية الطويلة . كتلك التي تنتشر تي المقاهي . 
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نظر اليك الضابط كأنك لست موجودا . . وحك أحد الشرطيين ساقه 
ية . . وأدار الاآخر وححهه الى الحائط 
ستطول ٠‏ تعرف أخها ستطول 4 بعد لحظات فقدت الامل في أن يسالك 


أحد فقلت : صحوت هذا اليوم . . فلم أجد زميلي الذي يسكن معي في 
الخرفة » وجدتٌ الحقيبة . . أجل وجدت حقيبته في فراشه . . أما هو فلم 


اعثر له على أثر . 

قال الضابط بينا كان يدير وحهه الى الخائط : 

وبعل ![. 

٤ , 

ا ٠ e‏ اصیب بالحمی عصر امس ۽ ۾ 
کا کو ا 
عرفت ذلك اليوم حين عددت نقوده . تصوروا انهم يريدون منه مثة ريال 
ليد قنوه ّ وهذا الصباح لم أجده ۴ 


- من الذين جاؤووا ؟ , 

E‏ ل أسمع سوى اصواتهم 

مااسم رفيقك ؟ . 

لم تعرف من الذي سأل . . الشرطي أم الضابط . . وجهان للحائط . 
وصوت مغروس با خمول . 

أسمه محمد حاد . 

تململ رئيس المخفر فوق المقعد الخشبي 0 ولوح بقدميه العاريتين ال« 
من شعر سلكي نافر . . ثم ألقى بقدمه اليمنى الى اللارض . 
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وما اسمك انت * . 

وهنا أدركتٌ ان المشكلة ستتعقد .. وان أحداً لن يصدقك .. وأنك 
تهتز مثل ورقة توشك ان تنفصل عن غصنبا وتبوي . 

فلت : اسمى محمد حماد . 

كادت تنطلي . . وللحظة تابح ال اة 

- لا اظنك تقيم في سبت شمران ؟ . 

وقبل ان تجيب كان أحد الشرطيين . . ذلك الذي ما زال يحك ساقه قد 
اقترب من رئيسه هامسا : اه فهمت . . أجاب الرئيس » ثم التفت اليك : - 
ولكن قل لي . . كيف تحملان نفس الاسم . 

- لست ادرى . . لا بد انبا مصادفة يا سيدي . 

وفي داخلك لعنت نفسك.. لقد كان معيباً لرجل مثلك ان يقول 
لرئيس حفر متواضع في سبت شمران - يا سيدي . 

عاد الضابط . . قعدّل وضع جسده : لاذا لا تعود الينا يعد العصر . 
أنت ترى ان لا شيء يستحق ان نتحرك من اجله الآن . 

عد الى البيت . . فلربما نجد رفيقك بانتظارك . 

للحظة أسعدك ان يكون هناك أمل في ان تلقاه . . ولكن احساسك الحاد 
الذي بدا يضج في صدرك . . جعلك تمتعض من هذا الاسلوب الفج في 
التعامل معك . 

انتصبت . . ودون ان تتقوه بكلمة . . اندفعت تشق صدر الظهيرة . . 
الذي يطوي البيوت ويبعثر الطرقات ويطارد المارين . 


قلت ٠‏ الان عل أن أخبرها , إن لها الحق في ان تعرف ما يحدث . 
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الغرفه ليست بعيدة » ولكن التيران التي تمترش الظلال وشوارع 
الفوضى 3 والحوانيت المغلقة بانتظار يوم السوق ٠‏ ثر بس متمحمجره 5 

طرقت الباب ء لم يكن مغلقاً . لحظات وإذ بها أمامك . 

من !! محمد ما الذي أتى بك ف هذه الساعة؟ . 

قلت وقد بدأ صوتك يتحشرج : الأستاذ محمد احتفى يا فاطمة : 

ما الذي تقوله يا محمد ؟ 

أقول ان الاستاذ محمد أختغى . 
تتحدثين يا قاطمة . 

أله تكم . . . 

وقيل أن تكمل جملتها . كنت قد اختفيت اء اختفيت تّاماً بعيدأ عن دائرة 
الأ الي حاصرت فاطمة : 
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سبت شمران . . حجارة موزعة بين تلين من الصخور السوداء » عندما 
تدخلها يفاجتك القسم الشرقي منها . رابضا في أعالي قمة مدججة بالقلا ع 
القدية » موزعة في حجارة تلمع كالسكاكين » تخترق صدور العصافير وزرقة 
الساء وقرص الشمس الباحث عن الظل بين البيوت»سبت شمران سنه من 
الحزن والدم . . سنة من الموت . 

احياناً يسرقكٌ هذا الخراب . ويوزعك في نزيف الوقت البطىء . . 
حزنا لا يمحي ٠»‏ على الرغم من انك لا تميل للحزن . هذا المخلوق الضامر . 
الذي أكلته كل امراض العام » من الرشح حت السرطان » مرورا بالسل 
والانفلونزا . 

سيت شمران . . حاول الاستاذ محمد أن يجد امتدادا لما في روحه ء 
هكذا قال ذات مرة . 

حاول ان يبد ما افقاً في قلبه . . فعرف ان التنافر هو الصلة الوحيدة التي 
تربطه بها . 

ها هي الان تقتح صدرها الموحش . . نوافذها التي تهب منها الرياح 
الساخخنة . . وتشر ع شوارعها للصمت . 

كليا مر بها غريب . خيل اليه ان حريا وقعت » حصدت الحركة . 
وتركت الحجارة » هي حرب غير معلنة بين دبيب الحياة » وهدأة الحثث . 
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فرية لا تشبه القرى . . وتشبهنا حين توزعنا على غرف صغيرة بسقوف من 
عيدان الذرة . بأبواب بلا اققال وليال طويلة بلا ضوء . تتركنا عرضة 
ليديها . . تستعيدنا من غفوتنا وبين أسنانها نسمع تهشم أضلاعنا ء» تجترنا ثم 
تتركنا للحَمى والوحدة القاتلة . هكذا كان يقول الأستاذ محمد . 
سبت شمران القرية الأم التي ينطلق أبناؤ ها في الشعاب القاسية حاملين 
ضمورهم واسمها . يبعثرون الظهيرة . باحثين عن طعام لمواشيهم . وعل 
أطرافها تنتشر أكثر القرى تصدعا . 
متراات . 
ارتفعت الشمس . . كانت أشبه بصقر يقلب الأرض بعينيه الحادتين . . 
حدقت في وسط السماء . انقض عليك الجمر. ودار بك أكثر من نجم 
ساطع . رفعت يدك تتقي اللهيب فباغتك اللهيب المتصاعد من جبهتك ‏ 
قلت : لن تكون الحَمّى ‏ ثم أردفت - : ولماذا لا تكون الحمى ؟ 
| - يكفي أن زميلي في الغرفة قد أصيب بها . . الآ أنه ليس هناك ضرورة 
ان اصاب مها أيضاً . 
أحزنك أن تكون المساحة التي تمنحه إياها هي الزمالة فقط .. انت 
تعرف انه كان اكثر من ذلك . أنت تعرفف . 
هل تجرؤ على التحديق في داحلك ؟ 
0" 
حدقت في الشمس ثانية .. اجتمعت حمرتان . ثارها وحبييتتك ٠.‏ 
فأدركت ان الظهيرة تحمل مالا تحبه . 
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لعنة الله على ذلك الشرطى . . آكان مبب أن مخبر رئيسه » بأننا 
تحمل الاسم نفسه ء ولکن لا باس . 

وفجأة . . أصابتك هزة » كانت كافية لان تصدَ ع جسمك . . روحك » 
وكان عليك ان تنفذ الى وجودك لكي تتأكد انك لم تقلها بصوت عال ء لم 
يسمعها أحد ۾ تقب جلدك بانجاه الشوار ع والناس E‏ سالت 5 

ولكن كيف خرج من البيت . . لقد كان عل ان أفتح الباب من الداخل 
هذا الصباح . 

نعم - لقد ركضت . . قطعت الصحراء الصغيرة بين السرير والياب 
وادرت المفتاح 5 أجل بيذي هاتين أدرت المفتاح ئم حرجت ِ 

حاولت ال تعر على مخرج آخر يتسع الحسيدهة 5 بين جدرات الغرفة 
الحجرية . لم نجد .. 

استدرت . . تريد العودة إلى المخفر  .‏ تسمرت مكانك ١‏ كان الممخفر 

ولكن ذلك الاكتشاف ضدي . وليس ضد أحد اخحر على سطح الكرة 
الارضية . 

فاستدرث ثانية . 

بين المخفر وساحة السوق . انتصبت سقيفة و حنش » تحرفها جيدا » 
هي القن . وهي البيت . 

لم د کال اجاح « العاني » والحاج يلك من الدكاكين ما يصل سهول 

صناديق خشبية . . علب عصير فارغة . اثار عرائس . . كل ما تبقى من 
سوق السيت دارت الكمس ثاتينة . . ودنت هق لافيت حسدكء . كدت 
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تخطو . وكانت مصوبة بين كتفيك كبندقية خرطوش . . لم تستطع ان تسرع 
أكثر . . لم تستطع ان تتوقفا . 

قلت وقد بدات اطرافك تنتفض : 

يا علي . . أين « ثريبان »يا علي ؟ 

أشار الى الشمال ‏ . وقال : هناك . 

قلت : ألديك ماء ؟ 

قال : لا . 

فلت : اعطني علبة ببسي كولا . 

كرعتها ومضيت ء وما زالت قوارير الماء تلوح في رأسسك .. وقد 
استقرت في أسفل ثلاجة الغاز . . حين أخرج علبة الببسي . 

التفت ثانية » كان الصبيّ ينظر إليك بعينيه المشاغبتين . . قلت : 

يا علي . . ولكنني أتيت من الشرق . . من هذا الاتجاه يا على ! . 

يا استاذ . . أنا اين المنطقة وأعرفها جيداً . 

قلت : قد يخطىء الاستاذ ويصييب التلميذ . 

لا شيء يتغير في هذه القرية . . هم دائأ يقولون ذلك . . حلمها يتجسد 
في شار ع يأقي من مديتة جدة > يعبرها . . يوصلها بقلب الحياة الصاخخحية . . 
وححطات البنزين المضاءة .قلت : يا آبا علي . . حين أقف واياك هنا . . فأين 
تكون ثريبان يا أبا علي . فأشار الى الجنوب . 

: هناك . . في أسمل الحبل يا استاذ . 

قلت : ولكن على أشار الى الشمال . 

قال : يا لجهل الجهلة . يا استاذ . . على صغير ونحن أبناء المنطقة . 
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قلته : اذن أسير . 

قال : اجلس يا استاذ . . لن تستطيع الوصول اليها الان . 

لے اال 

رم 4 

ثريبان » . . هي القرية التي اقيم فيها مع زميلي . مرة ثانية تقول 
زميلي . لا يوجد فيها من المدرسين غيرنا . لذلك ألقتنا هذه القرية على تلة 
تبعد اثنين من الكيلو مترات عنها ء ذلك يحفظ شرف القرية » ويحفظنا أيضا 

قلت 2 وقد خحرج عليك من المسجد شيخ : يا شيخ . . أين تقع 
ثرييان ؟ . 

قال : هناك يا ولدىي . 

وأشار الى الغرب ! 

مرت ساعتان . . وأنت تتصفح الحهات الأربع . . دون ان تسأل احدا عن 
موقع ثريبان . . كنت تخشى اذا ما سألت ان يقال لك انها هناك . . في 
الشرق . قرب ذلك النخيل ولم يكن بالطبع هنالك أي نخيل . 
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اطلقت عينيك تبحثان في المدى عن سحابة غبار » هي الوحيدة التي 
تنبىء عن وصول سيارة في هذه البراري » لم تر شيا . . احسست بقعب نخر 
المشتعلة . 

كانت شجرة الدوم وح-حيدة . . دا أيضا - انتشر ظلها 2 
ولكنه لم يكن قادرا على نشر الرطوبة في ذرات الرمل التي يفترشها. 

اليوم هو يوم « عمارة » 6 والسيارات العائدة منبا 0 ستقطع بر السبت 
ناتاه تريياك . . فى هله الساعات تدا السبارات بمغادرة السوق . . مغادرة 
فوضى الثلاثاء التى تلتف بالضجة والاسعار . 

في هذا البر الواسع . . تتنافر القرى. . كقطبى مغناطيسين متشابهين . 

الست . . لسيت شمران > والاجد. « ليره ٠‏ والآثنين «السر تى 
المنتشر » والثلاثاء « لعمّارة 6 والااربعاء « لتخَال » والخميس « للمخواة 1 
والجمعة لله . . ووه للشّواد ». 

وي الااسواق يلتقى الناس > ا ا العرائش الصغيرة التي ما تلبث 
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وانخفاض سعر الجمال » وجرار السمن الخشبية وآلطيّب المنييس فوق 
رؤوس النساء ء يلتقون في الالوان . الأسودٌ للعجائز والاصفر والبرتقالي 
لتلصبايا والاابيض للرجال . 

من بعيد كانت تتقدم . سحابة من الغيار تدور كمارد أخذته رقصة 
مجنونة . . فتطاول حتى اختفى رأسه في السماء . . وما لبثت ان اقتربت . 
أشرت فتوقهفت . ثم انقشعت بعد إن اجتازت شجرة الدوم . . فبدت سيارة 
الب واضحة . 

كان و القجم » هذا المغني الصديق لسائقي الشاحنات وسيارات اليب 
يطعنك بصوته . . بأغنيته التي عبثاً حاولت الوصول الى فك حروفهاء. 
وللحظة خيل اليك ان مارد الغبار ما ارتفع الى هذا الخد لولا هذا الصوت 
حيث بدت الرقصة حقيقة . . وليست من صنع هذه المخيلة التي يلفها 
الجمر . 
واصل القحم غناء ه . . واصل اختراق المدى واذنيك . يتوقف بين 
الحملة والحملة .» يسحب صوته للداخحل حت يصل الى مؤخرته مثل سهم 
وقوس ٠»‏ ثم يطلقه من جديد محدثا دوياً لا يوصف 

اكثر من مرة حاولت ان تستجمع الكلمات ء ولكنك لم تقلح لان 
القحم كان يعود ليسحب صوته من جديد . . ولا يكون بمقدورك ان 
تلاحقه  .‏ بالطبع ‏ حتى ربوته . 

لم تكن تصاحبه أية آلة موسيقية . . وعراً كان . . لا تحتاج ان تسأل من 
أين أتى ء فهو من نسل الحجارةوالخربان والصقور والذتاب الجائعة . . كلها 
تزاوجت . . فأنجيته . 
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- هل تصل ثريبان؟ 
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شكرته ‏ . فعاد بأصابعةه الى الة التسجيل ٠‏ فانطلق القحم . الذي سبدو 
انه كان عاول الخروج من شريط التسجيل دون جدوى 6 واندقع اليك . . 
الى الساحة الخالية . . اى ظل شجرة الدوم > وعاد مارد الغبار الى رقصته من 
جدید . 


من بعيد لمحت الشرطي . أجل . أحد الشرطيين . وكيا تو ان رياحا 
حملته . . اتتصب امامك مختصرا المسافة ء اقترب منك 

قال : إنى القى القبض عليك . . وأشار بأصبعه اليك . . رافعا يده كأنه 
يصوب مسدساً بين عينيك . 


ادا ؟ 

بتهمة قتل رفيقك حاد . 

- وهل وجدتم جنه ؟ . 

ل : 

- هل وصلتم الى ثريبان . بالطبع لم تصلوا . 

0 

- هل حققتم في الامر . 

-لا. . ولكن كل الشبهات تدور حولك . 

- لن تلصق بي هذه التهمة يكل هذا الهدوء . 

-انا لاا الصقها بيك . لقد قتلته . الرئيس يقول لا بد انلك أخفيت جثة 

رفيقلك . 

ولكن هذه تهمة خطيرة تنقلبي الى الرفيق الأعلى . 

هذا لا عبمني 1 

اقترب الشرطي » دخل دائرة الظل . . قلت : 

وهل ستأخذني الان الى المخفر ؟ 

قال : أجل . 

فأطلقت ساقيك للريح : عليك أن تمسك بي اولا . 
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وما ان ابتعدت قليلاً ‏ . حت ادركت صعوبة الجري . . 

هل كان من الضرورة ان أرتدي هذا الدشداش اللعين » نظرت 
خلفك . امسكت بطرق الشوب ثم انطلقت تعدو كحصان . مما متحك 
شعورا بأنك تركض الان بسرعة آكبر . 

O 

ولكن كل شيء تغير » فيا أن وصلت الى الطرف الغربي لسيت شمران » 
حتى اكتشفت بيأنك لست الشخص الوحيد الذي يركض . . كانت هناك 
نساء يركضن أيضاً . واطفال يتصايحون ء ورجال يطحنون الحجارة بارجلهم 
الحافيات . 

كان التلة الحنوبية انشقت وأخرجت كل من فيها.. الييوت . 
السنس . , الشمس والغربان . كأنها اطلقتهم مرة واحدة . وتساءلت . 

: هل تريد الشرطة القبض علينا كلا ؟!! . 

ولكن الجموع توقفت » فتواريت بهم وتوقفت . 

قال الشيخ : أفسحوا الطريق ء فأفسحوا الطريق . 

من يستطيع النزول ؟ . 

ما الذي يحدث أولا . . أخيرونا ما الذي يحدث . 

- عبد الله سقط ف اليثر . . كان يملا خزان ماتور المياه بالبنزين . . سقط 
الحالون بالبنزين هبط ليأتي به .» فسكن . 

كانت الماتورات توصع في منتصف الابار 5 قرب الاه ¢ وتمعد الأنابيب 
الى الأعلى . لتصب عادة في خحزانات اسمنتية. قال حنش المرات : 
سان ل : 
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أمسك طرف الوزرة بأسنانه » حلع خفيه . . أمسك بالحجر الكبير في 
أعلى البثر . . ثم انزلق كثعبان حقيقي دون أي جهد . 

نسيك الشرطى . 

- لا شيء . لا أرى شيئا . 

- إبتعدوا عن باب البئر - صرخ الشيخ - ففرت عروقه واتسعت عيناه - 

ما الذي تراه يا حنش . 

- لا أرى شيئاً . . هل أنتم متاكدون أن عبد الله في الداخل . 

ْ 5 * 

- صاحت رزوجة عبد الله . . ولطمت امه حدما . 

هل وجدت ت شا ؟ 

تخبط . . ضاق البثر . . إنفجر الصمث حاداً . . 

سكنت الخركة ع وعاد الماء الى هدأته 4 هبط الرعت فحأة على وجوه 
الرجال + كتمت النسوة صراخمهن 50 وانتحعد الا طقال ۴ 

دوى الصدى . . دوائر . . . ثم انطفأت تاركة الرعب يتغلغل حتى آخر 
نقطة من الدماء  .‏ بشاربه الكث . وولحيته الى انزلقت حتى اسفل وجهه . 
وقامته الطويلة . شق رئيس الشرطة الجمع . كان ما يزال متأرجحا بين 
e‏ - 1 ی تاك الدرجة التي < اا مشعده مند 
وس ا ا ی کی ا ا ی 
وتصبب عرق جارف غطى حسده . 
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ما الذي ستفعله الآن يا جابر ؟ عيد الله وحنشى فق الداخل . 

ركز رئيس الشرطة عينيه في بؤرة العتمة . . طار بعض نعاسه . . ولكن 
ارتباكه اتسع أكثر . وقبل ان يجيب . علا صوت عيد الر حمن السمين : 
سأنزل - اربطوني بحبل . 

انقرجت ملامح رئيس المخفر . ثم عاد فلملمها ثانية . . قبدا وكأنه 
يتمخبط في وعاء من القلق . 

غالبا ما كان يقول لك الأستاذ محمد : يا أستاذ محمد منذ أن وطأتُ هذه 
الارض وخرج «٠‏ المطوع « عل بالعصا . دافعا إياي باتجاه المسجد . لم أجد 

ثقيلا كان جسد عبد الرحمن . . أما روحه فخفيفة ٠‏ طيب » يعرف كيف 

5 ع ِ 

في طرف الخبل تدلى . . ولو اتیح له ان یری جسده معلقا في حالة غير 
هذه الخالة لضحك حي تفجرت عروقه . 

قلاا . . قلیلا ااه 

الحبل ينزلق . وعبد الرحمن يحاول التشبث بأطراف الصخور التي تبطن 
بين الشقوق . فانها أضعف من أن تحتمل ثقل الحسد الممعن في المجهول . 

بعد الحظات كان عيد الر حمن يصرخ في داخل البثر 1 

-لا أرى شيعا . 

- قال الشيخ . . أحضروا فانوسا . وقبل ان يحضروه . كان عبد الر حمن 
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جحظت عينا رئيس الشرطة ؛ كش فوه ببلاحة واضيعة . 

صرح الشيح : اتزلوا الفانوس عبلدوءع . 

لحظات قصيرة ثم دوى اتفجار . 

أدبرت النسوة . واهتز الرجال . وازدادت مساحة الدهشة في أعين 
الاطفال . واختفى الشرطي بعيدا عن عيني رئيسه ء وعندما ارتفع عبد 
متيبسين يطفوان على سطح الماء 2 

هو البتزين ادن . 

وعند ذلك فقط . . فقدَ عبد ال رحمن توازنه . . ودخل دوامات التلاشي . 

اطيقت الايادي عليه . فبدا يستجيب لنداء الواعد المر تجفة ‏ 

ثلاثة أسئلة صعبة . . ثلاث جشث متييسة . استقرت حول البثر . 
تنائرت في الاعماق وتجمعت على السطح . باحثة عن إجابات لم تكن ممكنة ع 
عن صقة تزاوح حالة الموت الصلبة وجالون الينزين » حروق . عاصفة من 
الفزع ١‏ رحيل مفاجىء . . حاد . . انفاس متقطعة ‏ 


ها زال عبن الله يتنفس . 


صرح احدهم . . فهللت زوجته ء وارتفع صياح زوجة عبد الرحمن 
واطماله 6 وانزوى حتش بعيدا منسياً و كعشته » 6 التمعت بمحلده الأسود 


وارتمعت يده ف المواء ملوحة كنداء مكسور لم يستجب له احد غير اخته 
« عليه » . . وحيدته «غليه» . 


كان اليكاء يرتفع واليقية الباقية من سكان السبت ء التي لم تصل الى البثر 
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قد وصلت ء اندفا ع باتجاه قم البثر ؛ باتجاه الخلقة المحاصرة بالخوف والموت 4 
اللاصوات ترتقع وزوجة عبد ال رحمن لم تعد وحدها . . 

ما الذى كان بامكاته أن يغطي على كل هذه اللاصوات . . غير إرتطام, 
مثل ذلك الذي حدث . 

تطاير الرذاذ من جوف البثر . . مع التقاء جسد بسطح الماء . 

من الذي سقط . سألت . 

صرحت : هو محمد حاد . . وللحظة اكتشمت ان العودة بجالون 

من الذى سقط ؟ 

قلت : هو .. عو 

ارتطام أخخر . . مئة . . الف 

ظَّ "ل 5 3 

ثم هوى جسدك . مر زمن طويل قبل أن يصل الى الجثث . التي اتخم ہا 
البئر . قيل ان يصل الى الماء . الى رائحة الينزين التي طردت الحواء » وملاات 

أكثر من يد لوحت بك في البداية . أمتد الحبل . اخترقت طبقة 
الحثث . . . البنزين . . الماء . . . الرعب . . الموت .. احترق اهواء . 
انتشرت راتمحه البنرين 0 وفجأة سحب الحيل 1 فأصيح بامكانك ان 
تستنشق هواءٌ آخر يشبه اللبياة . 
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ولكنه من جديد هوی > هذا اللحسد الضامر 5 وقيل ان تدخل دوامات 
الغيبوبة كنت تحلق في أعلى البثر . 
ولكن القرى كلها كانت مشدودة الى تلك الحبال التي لا ترى : البر .. 


e 


ص جو _ 

قلت : ما زلتٌ قادرا على الركض . ما زال لدي بعض اطواء وقدمان 
ويوم انحر . 

كان رئيس الشرطة يقترب من الشرطي . . ذلك الذي يلاحقك . 

هل ! مکت ره ؟ 

ا 

ولماذا أعبا المعتوه ؟ 


وأين هو . : 
تاركاً راسك يتحرك الى الامام والخلف . وقدميك تحلقان . كنت تعدو 
وصورة الاستاذ محمد تحتل جمحمتك ¢ کےا لو اتك داحل إطارها 

أحياناً ¢ وتادراً ما كان تحدّثك عن أشياء مرت به خلال حياته 
الطويلة . ابتداءً من تخرجه . بطالته . مروراً يعمله في البناء » وحكايته مع 
الااسمنت وقضيات االحديد الاححتة . 

ولشد ما كان يشر دهشتك 6 ان کثیرا من الحوادث التي مرت به ومر مها ٤‏ 
كنت تستشعر قرها منك . حتى لتكاد أحياناً تقول له . انك عشتها فعلا . 
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مرة قلت له : « تخنتها » يا استاذ محمد . . ألم أقص عليك هذه الحكاية 

في تلك الظهيرة ء هذه الظهيرة الجمرية . . كانه يركض بجانيك . . 

قلت - من الذي تطارده الشرطة الان ؟ 

قال : انا . 

قال : بل أنا . 

( مشهد ) 

لم يئس أن ينظر الى الشارع قبل أن يخر جسده من الباب » وعندما 

منذ أن يدأ يعي حبات العرق فوق جبينه ف ومعنى الشمسسن المتكورة بين 
كتقيه بلهييها > كانت هذه العادة تلازمه . 

توارت الشمس خلف غيمة رماديةٍ عالية . . جمعَ طرفي معطفه الأسود . 

1 9 

إنطلق يدندن اغنية شعبية . . قطعها فجأة بخاطرة : إن حبر وسيلة للنجاة 
هي الهرب! . 

سمع أصواتنا مألوفة خلفَةُ . . بعد نبضة واحدة من قلبه الذي أخذ يخفق 
بشدةٍ من كعبيه حتى قمة رأسه »> كان قد عرف هذه الاصوات جيدا 5" 
أسرعت خطواته تلقائياً . . ثم أسرعت أسرعت . . أطلق ساقيه للريح ع 
وراح يعدو كحصان خشبي !!. 

دائياً كان يقول . . انه يحب ان يركض ببذه الطريقة !! . 

اصوات حالف تصطك بالشارع الضيق 5 وتذكر : حر وسيلة للتحاة 
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هي اهرب . 

کان يركض بکل ما اعطاه الزمن من خحوف . . وعتدما حاول ان ينظر 
خلفه . . ليطمئن الى المسافة التي تفصله عن تلك المخالب . . انقض عليه 
أحد الكلااب وانتزع المعطف عن جسده : 

البرودة الصباحية تتغلغل في اضلاعه . لكته لم يكن يحس بها . . كلب 
احر ققز باتهاه جسده . . وانتزع القميص . 

فال في نفسه : حي هذا القميص !!. 

البرودة تستقر قي رئتيه . 

كلب اخر يقفز باتجاه جسده . باتجاه الكتلة الضامرة النازفة . كلب 
أحر .. احر . . أخخر . . أخخر . 

بعد ساعات من المرب المتواصل استغرقت النهار كله ٠‏ اكتشف انه 
أصبح عاريا . . وانه ما زال يركض . 

وعندما نظر خلفه يوجل . كانت الكلاب قد اختفت . 

عاد الى بيته في المساء » قطرات المطر حفر جسده بعنف . . وتنساب على 
وجهه » تعبر عینیه . . ثم تتدحرج حتى أصابع قدميه . 

الصمت تقيل . 

وانطلقت ضحكة بعثرت السكون ينعومة بريئة » تسمرتثٌ في اذنيه 

اين مللابك؟ 

لقد مزقتها الكللامب . 

كنت هاربا منبا إذن . 

- كيف عرفت ؟ 

- لولم تيرب لا تبعتك . . وما مزقت شيعا . 
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وعاد الصخير ال ضحكحته طول تمأنية أشهر . . کال مطاردا سپذه 
الضحكة . ذلك النتوء الحاد في ذاكرته . . الذي يحول بينه وبين ان يلتقط 
أنفقاسه . 

( ستار ) 

من جديد انطلق يركض . ليلة مظلمة » ومدى واسع لا يفضي إلا إلى 
الجنوب . 

قال : أظنك كنت معي في تلك الليلة . 

فلت : نعم . 

- ركضنا سوية . . عشرات المخالب ٠‏ ليل نهار ء ليل » وفجأة انكشف 
النهار . . مسقراعن صحراء واسعة د وشمس لاهية . وفي اقاصي الشمال 
دوت ضحكة مبكية . 

قلت : يا استاذ محمد . . ولكنني انا الذي كنتٌ أركض . . وأنتٌ الذي 

قال : بل انا الذي كنت أركض  .‏ وانت الذي كنت تركض معي . 

استطعت ان تضلل الشرطي ء أخيراً توقفت . حدقتٌ في امتدادات 

قلت : اذا كانوا يريدون القبض عل . . فليقيضوا عل هنا . . في البيت 
وات أرادوا قطم رأسي ¢ فليكن صافياً ما أمكن : 


مهدوء السحابة أستدرح النهر 
والطير 


والبحر 
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أستدرج السنوات البعيدة 
ما نسيته الطفولة في قسماقي 


وأتلو صلاتي 
وحيدا 
عد 


ما بين أنْ أطرق اليابت 
هل تأخرت - . لا 

لم أصعدٌ 

أببحث عن وردة لا أراها 
وأست ستجمع الريح في حطوة 


FF 


أطرق البابٌ 

لا صوت 

أطرقة 

ثم أدخل 

ها كل شيءٍ على حاله 
اعم 

القي دمي في السرير 
بعض الخطى تذرع الرمل 


تدنو !! 
فأممس مرتبكا 
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هل تأخرت ؟ 

هنا في اهواءِ 

هنا 

أو هنا يتنقل 

لكنه لا يجيب 

وندنو الخطى 

ثم تدنو 

وندنو 

وینتشر الرمل 

يرتج بین يدي الحديد 
تنتفض الروح بين يديه 
فأصرخ مرتبکا 

أو احاول 

لکن صوق 


بعيدٌ بعيك . 


دقائق مبعثرة فقط . ثم أرعد الجمر في عظامك . ولم تعد تعي شيئا . 


TY 
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الليل : شوار ع . . وححوه . . ماعرّ ورعاة . أفاع تزحف باحثة عن 
نسمة رطبة . وأضواءٍ لم تشعل بعد . حكايات لم تقل » قامات ارتدت 
ظلاها . ونجوم تستطيع أن تعدها الان بسهولة من خلال سقف الغرفة » من 
خلال هذا الدوران الشاحب . 

كان يجب عليك أن تتحسس رأسك حتى تتاکد أنه ما زال موجوداً , 
لكنك نن تهجد طريقة تتحسس مها يديك . لتوقن أتك قد تحت رأاسك 

هوا حمر يتقد ء. مختلط الاسماء ٠‏ تختلط الشوارع . تتقاطع . ثم يعلو 
جسدك كشاهد قبر تغير عليه الريح فيلوذ بالحشث › أنت لم تعد قادرا على 
ترتيب اي شيء . هي الفوضى تشطر يومك .. حلمك . وترقع جدرانها 
حولك . يجب عليك أن تجد يديك الان ٠‏ قبل أن تهم بالخروج من ثقب لا 
تراه ٠‏ يجب عليك ان تكون إصيعا او ذراعا كتفا او ساقا قبل ان تتخذ موقع 
الهجوم . 

جدران ترتفع حتى تلامس قلب الظلمة » جدران تنخفض . . شيئاً 
فشيكا.. مختفيى . يبقى السقف . مساحة شاسعة من رؤ وس الحراب 
السود . 
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كنت تود أن تنشق الارض وتبتلعك . أجل . . الأرض هي الوحيدة 
القادرة على استيعابف هذا الدمار » هذا الحريق المتحددء. هذا الحضور 
الغائب » هذا الوجود الذي لم يستطع ان يكون شيا » أجل هي الارض 
وحدها ‏ 

أرعبتك الفكرة :اتاج الان .. ها حدق فها .. لن تنك 
العتمة الصلدة من أن تبصرها . . . . نظرة واحدة . . واحدة فقط . 

كم كان عليك ان تكون شجاعاً : ا عينيك . . انتشر في الستفا 
اول ء رائع .. لقد نجحت . . مازلت تملك القدرة على ان تتحرك . . له 
هم . . ان كانت الحركة روح اليد او غربة الخطوة او نظرة ممهدة من العين لا 
سم : أنت مازلت على قيد الحياة . . أنت ما زلت على قيد الحياة . 

حدقت في الارض . في تلك المسافة المحاصرة بسريرين حديديين . 
راعك ان تجد هوة تتسع وتتسع . 

اليو ا وا ا ا 
أعماق الاارض ٠»‏ مثلما يسيح رواد المضاء في الأعالى : 

: لوانه كان هنا . . لا استطيع ان أجزم انه الان ميت ء أو خارج حدود 
الارض . ولكننى حزين . . حزين فقط . 

لتضر بك الريح ۰ ولتمحاصرك .العرّلة . ولتطاردك الصحراء 6 اذا لم 
تعد . أنت تعرف أيها اللعين ء انتى أحبك ٠‏ يجب ان تكون الان جزءا مني » 


يجب ان تكون بداخلى - أنا أيها الداخل . خارج فقط . . تستطيع ان تدق 
صدري ء تستطيع أن تشقه . لن تجدك هتاك » وستجدي قارغاً كفخارة . 
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عد ال ولترحل معا ء انت بحاجة إلي . . اعرف قد تعير اكثر من حد ء اكثر 
من حاحر . بلا هوية 0 بلا اسم 2 بلا اقامة . تستطيع ١‏ ولكن ستبكي 
كثيراً لان شرطياً قميثاً في ليلة ما . .لم يسالك عن اسمك . . لم يعرك اي 
اهتمام . . ستبكي لانك لا تستطيع أن تفرح بدوني . 

أعدتٌ راسك للوسادة » ركض البحر باتجاهك . تأرجحثت موجة فوق 
جىينڭ › Ee‏ انفجرت موجة احرى » هل تستطيع السباحة في هذا 
البحر المملوء بأسماك القرش البيضاء . التي تغير باسنانها ونعومتها ‏ فتنخر 
جسدك . ثم تقيم قيه مملكة اللااوجود : 

اركض . . أنببها اللعين . 


: الى أين . . ينحسر البحر » تسفر الصحراء عن ذثايها . . ثعاليها . . 
ااا ااج د ن 

ما الذي يستطيع أن يصد كل هذا الموت عن جبين طيب » يجلله 
الصمت . وتطوقه العزلة . . كم من الكتبان الرملية اللاهبة » سوف تدفع 
عن امتدادك حتى : ہے نستطيع أن خرى السسياء . لست أدري لماذا السماء 
بالذات . . ريما كان بودي أن آرت الاارضصى 00 الأرض فقط 00 الأرضص 
خحضراء . . وفيها عصافير . . وأشجار ء وفيها غزلان وأرانب برية مراوغة ع 
فيها ذئاب.. افاع.. ثعالب .. وفيها بعض الفهود ويعض النمور . 
2 .. أموات ينخرهم السل ء ويواصلون حياتهم . . فيها قتلة وفيها 
ا لام أريد ان آرى الارض فهي حميلة . 

اتسعت الصحراء . هي دائا تزحف باتجاهنا » ونحن نصرخ ء ثم 
نزحف باتجاهها . نلتقى في تلك النقطة . تلك المسافة الحرجة التى يتحد فيها 
الخطان . نرتطم » ننظر حولناء اذن نحن ما زلنا على قيد الحياة. 


ومن حلالنا تمر الصحراء » كأننا كسرناها . . نحن الرماح . . أنا 
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رمح . . يركض البحر ثانية » تتسع الصحراء أكثر . . أا ينكسر الان . 
أمهما . 
يقتربان . . بينهها تقفاء تراقب بعينين طفلتين خبأتهه| طويلا عن دورة 

السنوات ْ يقترت البحر . تقتربت الصحراء ¢ يدوي ارتطامها 0 يتفقتت 
غربة .. وصمتا . . 

محاولة أخيرة . . يجب ان تستجمع جسدك . تن . . تنيض . . تسقط 
من جديد . 

ترتكز على الطاولة . تتمايل تحت وطأة تثقلك ٠‏ كم قلت لذلك اللعين › 

4 1 ع ار 

ان لا يتركنى خلفه . أنا لا احب الوحدة . لا احبها أبد! ء وقلت له : هذه 
الطاولة مسكونة بالتمل الابيض . قلت له النمل الابيض يرعيني . . يأكل كل 
شيء دون آن نراه » يقتل الاشياء حولنا .» دون ان نری موتہا » يخلفها مكذا 

منذ زمن قلت له : النمل يزحف داخل أرجل الطاولة . 

قال لي : لا عليك . . ابتعد برجليك عن تراب أرضية الغرقة . . هولن 
يأكلك على أي حال 

: لن يأكلبى . . لماذا . . وهل الطاولة أشهى منى ؟ ! . 

اوذكرى . كان يهب ان تنبض . . وضعت يدك في وسط الطاولة ٠.‏ محاولة 
واحدة فقط . . وألحيرة 3 يجب أن تتأكد أن الارض حولك -خحضصراء > وات 
النافذة تطل على أشجار .. ووجوه قد لا تحيها . . ولكتك تود ان تراها 
الان .. اجل تود ان تراها . . ثم ترجع الى سريرك ‏ الموقد . 

قدماك على الارض .. راحة يدك في وسط الطاولة . لحظة . . تغوص 

| 
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اصابعك في الطاولة التي تتهاوى . . الطاولة تحولت الى كثيب رمل . 
صغير.. مراوغ . . لزج . 

لا لن تحزن على ان الطاولة لن تشاركك بعد اليوم علبة السردين ٠‏ أو 
علبة الحمص . . . او رغيف الخبز . . لا لن تحزن . 

: لتذهب الى الجحيم . . هي طاولة قبيحة . ولا تصلح أبدأ لي . ولا 
تصلح حى لسرديني او لحخمصي . لا تصلح لشيء . 

فجأة تنظر الى يدك .. ترتعد . . تتكسر . . تنتفض . . أصابعك 
مغروسة في كثيب من النملل الابيض » الذي اخذ يتسلق ساعدك . 
إنتفض . . لوخ هذا الذراع بكل ما تملك من قوة » حتى لو أدى ذلك الى 
انقصاله عن جسدك > لن يتقدم هذا النمل اللعين » هو يأكل قرى » اجل 
يأكل قرى ٠‏ . طاولات . . وسقوف . ولكن لن يستطيع ان يأكل بشرأ . . 

فجأة يظهر أمامك . يشير باصبعه الى كتل النمل التي تتسلق ذراعك » 
يندفع في ضحكة مدوية : أكلك التمل أخيرا أيها الخشية . 

تقترب . تزداد قامته ارتفاعاً . تحاول ان تطبق باصابعك عل عنقه . 
ولكنه يواصل ارتفاعه وتكتشف انك تقبض على ساقه . 

يواصل ضحكته الصاعدة . تدقع ساقه . . تعود خطوتين الى الوراء 
لكي تراه . . يختفي تتلفت حولك . وحدك . أنت وحدك من جديد يشحرله 
رأسك بسرعة باتجاه الياب . اصوات بعيدة تنشر دويها في الشعاب المحاصرة 
بالصكور السوداء والليل الحالك . تقترب . زمن طويل مر قبل ان تتوقف ء 
زمن هائل كل ثانية فيه الاقف من النمل ء زمن لاا تستطيع ان تحياه » ولكنك 
متخم بتفاصيله » متخم بظلاله الثقيلة . 

طرقات على الباب . . باب يبتز . . عالم يهتز . . أرض الغرقة . 


۴ 


www.Ibtesama.com 


الجدران الحجرية . . اكياس الذرة البيضاء » لقد قلت للعم سعود ؟ حى 
متى ستستعمل الغرفة محزنا . . نحن الان نقيم فيها . 

فقال : يا استاذ محمد الغرفة كبيرة يبحيث يمكن ان تكون ملعياً . 
الآخر . . لست ادري . 

هي واسعة . . ولولا الحرام لأقسمت انها باتساع نصف المطار . والمطار 
مليئة بكل شيء ء وخالية منا » ونحن مفرغون من کل شيء وممتلثود بها ء 
وهي مليتة بكل شيء وخالية منا . . ونحن . 

والمطار قطعة من الاارض .. واسعة .. صضصيقة . . رمال متحجرة . 
و-حجاأرة بيضاء على الحواتب ٠‏ 
بل في قلوبنا أجل في قلوبنا » خطوت . خطوة أخرى . . نفضت يدك للمرة 
الاخيرة . . بحشت عن الكشاف . . لم نجده . عن علبة الكبريت م تجدها . 
تجددت الطرقات . 

فلت : من ؟ 

قالوا : نحن . 

قلت : أنا قادم إذن . 
سی ی تا لي ا ا 
أيضا . 

قلت : سارتدي الدشداش . . ربما جعلهم ذلك يحمرموننيى بعضص 
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الشيء ٠.‏ ثم تذكرت ان ذلك لم ينفع في المرة الا ولى . . لعل الامر يحتاج الى 
اهرت . 

خمسة وجوه بلا ملامح تجمعت حولك 

: نعم . . ماذا تريدون ؟ 

: هل غيرت رأيك بشأن المئة ريال . . 

: آأية مئة ريال ؟ 

: تلك التي طلبناها منك بالامس . ال تريد ان تدفعها مساهمة منك في 
ثفمّات دفنتك ؟ 

ضحكت طويلا . . أخيراً وجدث في نفسي القدرة على ان افعل شيئا . 
الل متحي اس يحتتا ار الإعداس ان جا رلك اعمل . . وان ل« 
شيء في قد تعطل . 
أستطع أن احتفظ بها أكثر من هذا الوقت ٠‏ إنه رقم قياسي في حبس ضصحكة 

: يبدو انك مبسوط هذه الليلة و كأنك لم تمت . 

قلت : ببساطة يا جماعة .. انتم اخطاتم الشخص الذي تريدون 
مقابلته . 

: کف ؟ 


أنا لست هوء انا لست زميلل الذي تحدثتم معه في الليلة الماضية . 


نتشر اله مت من جديد . . اقتريوا . . تهامسوا . . ثم اطلفوا ضحكة 
جماعية متقنة .. هأ . . ها .. ها .. ها 
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: لن تستطيع ان تضللنا . أنت تبحث عن طريقة تقنعنا مها انك لست 

هون لكي لا تدفع ء أنت بخيل ٠‏ وتحن قلنا لك ذلك بالامس . الليلة 
عليك ان تدفع . 

احكموا الطوق حولي : قلت اقسم أنني لست هو . 

قالوا : وأين هو . . هل هوف الداخل . . 

قلت : لا . 

قالوا : أيها الحثة المعتوهة » ووجهوا ركلة قوية موحدة الى اليتي . 

قلت : اقسم انني لست هو . 

قالوا : مااسمك اذن ؟. 

قلت : محمد حماد . 

قالوا : واسمه ؟ ` 

وهنا اکتشفت انني اقع من جديد في شرك نصبته بيدي » ولم أكن أرغب 
بالوقوع فيه . 

قلت : هذه موّامرة . 

قالوا بحرة؟ : ما اسمك ؟ فخرجت من بين اسناهم مليثة بالغضب . 

قلت : محمد 

قالوا : محمد من ؟ 

قلت : محمد حماد . 

قالوا : أمسكناك . . عليك ان تدقع اذن . 


فلت : ولكنبي لست هو . 
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قالوا : e.‏ . ما دمت قد مُتَ فلا يهم . . ان تكون 
ت نحن يمنا ان تكون منصفاً وتساهم في عملية دفنك 
أسوة بالاحرين الذين دفعوا لتا ء وهم على قيد الحياة » لكي تكون جنازتك 
لائقة برجل غلل _ 

أعياني الامر . . فتساءلت 

أنا ميت ؟ . 

اجل أنت ميت . 

وتريدون مني مثة ريال ؟ 

اجل نريد مثة . 

قلت : وتبتعدون بعد ذلك . 

- اجل 

-لن اراكم ؟ 


- لن ترانا . . كيف سترانا أها المعتوه ما دمت ميتا كيف ؟ 

اذث انتطروا 

كان الكثير من الجمر قد انطفأ تماماً . وكان الكثير منه قد اتقد » حطوة 
خطوتان . السرير.. الحقيبة .. ثم عدت أدراجك . ارتطمت يشيء 
مأ . . ربا الطنجرة ء أجل . . هي > أحسست بسائل لزج على ساقيك . 

قلت : كل مايحدث لي الان بسيبه . . كم مرة قلت له ان يغسل طتجرة 
الطبخ . قبقايا الملوخية في داخلها  .‏ منذ اربعة ايام 1 

كان الوصول الى الياب أسهل . اجل ثمة عتمة أقل تضى: الساحة . 


ثمة عتمة أقل . 
قلت : هذه لكم َ 
قالوا : بصوت واحد كعادتهم : الف ريال ؟ 1‏ 
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قلت : أجل الف ريال . . هي كل ما معي . 

اذهيوا : وافعلوا ما شتتم . 

اصطموا 6 ويأدب جم اقتربوا مي 3 صافحوني واسدا واحدا 6 ثم 
عانقونی معا !. 

شکرا أيها الميت الطيب . نستطيع ان نقول لك الان ان الجنازة ستكون 
لائقة يرجل فطن مثلك . 


ا يالهاته » حن شعرت انهم قد يكونون يقصدون عكس ما 


يقولونه . 
- وداعاً , 
وداعاً 5 


هدرت محركانت دراجاتهم ‏ . واضيكت انوارها .. ففرت الثعالب 
بعيونها اللامعة . وتململت دجاجتي الطويلة البيضاء » وتصفح الديك الضوءَ 

قلت : الحمد لله .. لقد مخلصت منهماء ومخلصت من تركة الااستاذ 
ج أظنيم ‏ بل لا لن يعودوا أبدا . سيدفتونه .. أجل سييجدونه 
ویدفنونه . 


وبهدوء تسللت الى فراشي دون أن يلحظ ذلك أحد 1 . . 
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كم ليلة ستمر . . . قبل أن تنقضي هذه الليلة . . قبل أن تبزغ شمس 
حلم طيب . قبل أن تعرف أين اخحتفى ذلك الشريك . 


2 
لست تدري الان لاذا يرف قليك له » وكيف يرفرف بين عينيك كطائر 
حالم . تستطيع أن تتأكد الان انه اختفى . لو أنهم وجدوا جثته لما عادوا هزه 
الليلة » تستطيع أن تلمس اثار خطواته في هواء الغرفة . يدير المفتاح 


َ_ أكان عليه أن يقتلم اياب الحديدي ۾ أت يصرخ ملء الارض 6 اني م 
أعد أطيق شيئا ما يحدث . لم يعد الشجر يظللني ء لم يعد الظل يسكن هذا 
الدم الحار في ثنايا قلبي . هل كان عليه ان يصعذ قمة الجيل السوداء ويعلن 
العصيان . 

k 

هو يفتح الفضاء » يعبر الزرقة » طيبا يرحل » مثليا أتى  .‏ 

تستطيع أن تتذكر الأن وجهه بوضوح . . عينيه . . حزنه . . . في اللقاء 
الاول على هذا البساط اللاهب ء الذي عبثا حاوت! أن تجعلاه يطير بككما ‏ . 
فطار احدكيا . 

حين تأملته أضفت حصتك من السنوات إلى ملامحه . . ثلاثون عاما 
اخرى فبدوتما فى عمر التعب الحقيقى الذي يسكنكماء كانت المسافة بيتكمالا 
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تعدو أكثر من كلمة واحدة تقال . وكان كل متكا يريد ان يقوها .» هي 
الصحراء . 

بعد قليل . . نفضتا الغبار الذي يغمر وجهيكما . . وحديثكيا .» وما أن 
استعاد كل منكيا بعضض تفاصيل ملامحه . . حتى بدت الدنيا لا تخلو من الاامل 
تماماً . 

. . اذا اذن هذا الاصرار على الغياب المدوي ء وأنت . . أنت نقسك 
تغرق في الغياب الصامت ؟ لعله اقتلع الياب فعلاً . لعله صعد قمة الجبل 
السوداء. لعله قعل كل ذلك. أنت لا تستطيع الان ان تتأكد مما حدث» هو 
الوحيد الذي يعرف . هو الوحيد الذي يدرك الفرق بين الغياب والحضور . 

تستطيع الان أن تسأال : ما الذي فجر فيه كل هذا الرحيل . . لقد قلت 
له أكثر من مرة : نحن لا يلزمتا الكثير هنا ! 

فقال : يلزمنا روح طليقة . يلزمنا ان تكون موجودين فعلا ني الأماكن 
التي نسكتها . ونمحن هنا غير موجودين . في أماكن ليست موجودة على 
الاطااق ! . 
السواحل بحزنك . والمدن بضياعك . 

هي القنمذة اذن . 

مديتة يلا بحر 

والماء ملو ها 

مدينة يلا أرض . 

والرمل يغطي كل كائثناتها . 
نفسك . قاذا بك قد أنفقتها كأنها الدنيا ! . 
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وكأنهبا الرصاصة مختصر الذكريات . 

قد تسلي نفسك بأن تضحك . . حين ترى الثلج الذي كنتم تفترشونه في 
سيارة اليب . يشحن من جدة حتى العنفذة ليباع بالكيلو . 

كان السائق يطلق النجوم في السماء . . ويلاحقها بالسيارة . . وصوت 
مغن . . أو ربما نائح يملا الافق بصياحه . كان عليه ان يصل القنفذة قبل 
اشتداد حرارة الشمس . قيل ذوبات التلج . 

قد تسلى نفسك بأن تبكي . ما الفرق . حين يدخحل المطوع » يفتح باب 
الجامع يعد منتصف الليل وهو يصرخ . . 

وهل ثمة ساحل هذا البحر ؟ ! 

ابن عيده سيدق رأسه في اللارض . . ويصلى . . ثم يرفع عينيه . 
يتصسمحك . يواصل الصلاة . وحن ب بالخروج الى الحانوت الاحر 0 
يختصرها ويتقض عليك بلطفقه. هويعرف أنك تملك تحمسة اللاف ريال بدل 
سكن . وهويعرف أيضاً أنك لم تستلمها بعد . . فله عيونه في دائرة التعليم . 
وربما شركاوٌه . . 

سرير معدي .. فراش .. طنجرة . . بعض الصحون ‏ . طباخة . 
هذه لا بد منبا » عشرون علية سردين . عشر علب فاصوليا ء» هس علب 

كانك تعد العدة لرحلة في حوض الامازون ء أو في جبال الهملايا . 

تلقى توقيعك في أسفل الصفحة . سيستلم اين عبده بدل السكن ٠.‏ ثم 
يرسل اليك الباقي » سيتأحر في الاأتصال بك بالقدر الذي تستطيع أن تعيش 
خلاله بصبرك . وحين ترسل له للمرة ا-لغامسة » لن ينسى أن بحسم خسة 
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بالمتة من المبلم 00 اتعاب تحصيل !! . 

كنت حلم ان تمسك خسة الاف ريال بيديك . ولكن ذلك لن يكون . 
كيا ان الكثيرين لن يحتملوا ان تكون مالكا لكل هذا المبلغ . دون ان يجدوا 
السبيل ٠‏ لاقتطاع المي ريال على الاقل : 

ويعود ابن عبده . ليكمل الصلاة التى اختصرها . . يعحود . . ثانية 
لراقبة باب الحانوت والوجوه الحديدة التي يغطيها الغبار : 

جيال عسير بعيدة . . لا بحر فيها . . ولكن يقال بأنها تملك القليل من 
المياه » القليل من الرطوية » القليل من الطيبة والقليل من الاارض . 

الارض . ما زلت تصرٌ على أن تكون تحت قدميك ع وهي اليوم الأفق 
الوحيد الذي يطوقك بأشجار الدوم البرية والشوك والصيار والغريان 
والعقارب والقر ود هى تسكنك الاان فلا تستطيع ان تجلعهاء هي حرب 
طويلة غير معلنة . بينك وبيتها ء أيههما يدفن الاخر قي داخحله كي يواصل 
الحياة » أنت الان لن تستطيع » لن تستطيع وحدك . 

اعرف أن الصلة بيني وبين الاستاذ محمد لم تتوئق ء أعرف . لكن الليالي 
الطوال التى اقتسمنا عتمتها بينتا > قد زرعت فينا الكثير من الألفة . 

لسبب ما . . كنت أرى الرعبّ يقفز الى عينيه كلما قَنْتِ آلمسافة التي 
تفصلنا » هل كان يخشاني الى هذا الحد . لا اذكر انني أسأت اليه أيداً » ربا 
كلمة واحدة قلتها ء لم تعد الحياة بعدها تسير كيا كانت عليه في الأيام الاولى ء 
كلمة واحدة 5 استطيع ان اذ کر ها الان : 

قلت له : اننى بدأت التعود . 

لا . بل قلت له انني في طريقي لأن آلف الاشياء التى تحيط بي هنا . 

كل ما بيننا بدأ يميل الى الصمت بعد ذلك ٠‏ الكلام والظلام . ذلك 
الطريى الذي كتا نقطعه معا حتى المدرسة . وكان يهب على الواحد متا أن 
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يصطدم بالآخر . لكي يقول له : صباح الخير . . مساء الخبر. على الرغم 
من انه ليس هناك ما يوحي بالخير أبدا . 


لا تستطيع ان تنكر الان ان حبال المودة لم تنقطع يينكها » ولكن . . كنتما 
بحاجة الى حزن واحد يوحد كمامن جديد أو فرح واحد . 

هوطيب . . طيب مثلك . ولكتك لم تكن قادرا على ترويض ذلك الطائر 
الذي يحلق في داخلمءوداخلك كان ممتلثا به » ولكنك ما كنت تصرح أنك تحبه 
على أي حال . . ومههما كانت الظروف . 

تستطيع الان ان تبكي غيابه » أو تبكي حضورك . ان تنادي ملء هذه 
البراري القفر . . ان ابتعد أكثر . بطيبة أجزائك المرتجفة » ترى الان طيبته 
الدافثة . كل ما تتمناه » ال يستطيع احد العثور عليه قبلك » تصعد قمة 
الحبل .. هاانت تصعد ثم تصرخ : 

« تخبا مليح .. أجاك الريح ! » . 

تخبا مليح . . أجاك الريح 

فتدوي الوديان » ومئثوزر العواصف في المغاور . تقلب الحجر وتقلم 
الشجرء ولا تجد شيئأ . 

أنت لا تحب الرياح ء كما أنها ليست المرة الاولى التي يزلزلك فيها 
أزيزها . 

تحدق الريحٌ في القمةٍ . تلمحك هناك » بعيدأ قرب عتمة السهاء ٠‏ ترتفع 
اليك ياجنحتها السرية . بحرابها المسنونة . 

تخيا مليح . . أجاك الريح 

تتنيه ‏ . يغمرك الخوف . . تهبط الطرف الاخير من الجبل ٠.‏ تركض . . 
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منك .. تسمرع أكثر . . اكثرء تلامس قميصك الذي يلوح مثل راية ممزقة 
تدافع عن ساريتها » وقد سقط كل الفرسان حوها . 

تقترب الريح . . تلامس جلدك . يتفجر أكثر من جرح . . اركض . 

- لن تستمطيع الان ان تمساث بهء مادامت تلا حقني . يدوي الرعد. تنشق 
السماء 6 تند فم المياه من قمم الحبال . ينتبجس السيل فحأة . ممتلعا ۽ کان 
البحر هنا » ولا يوجد ماء . . كأن الرمل هنا ولا توجد ارض 00 أركض . 

تفر الاغنام الى المناطق المرتفعة . ولا يبقى في المجرى غير الجمال ع 
وبعض الرعاة الذين يحاولون إنقاذها . لا ييقى غير تلك القطم اللحمية 
الصغيرة من الجمال التي تبحر حتى السواحل الطينية . 

لا احد يملك القدرة على ان يوقف اندفاعك . لن تصلك الريح . ولن 
يبلغك السيام 1 

تخبا مليح . . أجاك الريح 

فتردد الحيال صرحتك ملايين المرات . 

رذاذ ناعم يتساقط على وجهك . . يسم من جبهتك . يسير عبر خطوطها 
الغائرة . جداول صعيرة باتمحاه رقفتك . يسعدك كثيرا أن يستطيع الاستاذ 
محمد الافللات من هده الدوامة 5 سعدك اکشر ان يعوذد 5 يحزنك اكثر اب 


يعود !!. 
هل عبمقدورك ان تحيا منذ اليوم . بدون طائره . . 


يقرب السيل . وتدركك العاصفة .. ويلوح قميصك للمرة 
الاخيرة . . ربا ء يداهمك الموت . وبصمت . . تلملم القنفذة جسمها . 
كعادتها حين تبوي سيوف الرعد بالنار » مختفى بعيدا في انحناءات وديانها . 
وحجارتها السوداء . تاركة أبناءها عرضة للهلاك . 
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للمتِ آلرياح اطراقها » جعت رماحهاء ثم التجات إلى أقبيتها 
السرية » في سفوح الحال . تحت الصخور البركانية الكبيرة ٤‏ بين التلال ع 
تسلقى جزء منها قمم عسير . ورحل جزءٌ آخخر باتجاه « بيشه » . ولكن كانت 
ثمة موجات تعبر البر بين حين وآاخر كطلقات طائشة . 

هكذا . . لم يكن بوسعك ان عبدأ . هي حالة قصوى من التوتر . حالة 
من التارجح على الفط الفاصل بين الغياب المفجع والموت الضيق . 

لى يبى الكثير من الليل ٠‏ لكن العتمة ء مازالت تطوف . تطمىء 
الذباللات الوحيدة . . وتوقد المزيد من الحرائق الهاديه. 

جسد آخر يسقطاء يرتفع الماء رذاذاً دموياً يغطي وجهك . سقطة 
1 َ 5 


اللاستاد محمد؟ . 


إرتطم الجسد من جديد ينعومة الماء ٠‏ وبقايا البنزين » تطايرت بقع كبيرة 
من الدم . . لوحت الحجارة بلهيبها 0 وأجلفت الشمس البعيدة » من بين 
اضلاعك ألقى القلبٌ نظرة على المدى ء كان فراعا . . من المحزن حقا » ان 
الرياح هي الوحيدة القادرة على ان تملأه » بحشثت عن الشجر ‏ . الناس . . 
عن البيوت الحجرية والعشش . . لم يكن هناك فسحة عامرة بالبشر . لم تكن 
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غر تلك العشه الى انتصبت كمقبعة مبلوان » وححيدة ٠»‏ فارغة تلعب لعبتها 
بلاارؤ وس 3 تخترق الارض صاعدة كخازوق ٠.‏ مر بڪشر من الكائنات ٠.‏ 
واستقر أخخيرا بين كتفي انسان ما ء رأيته مرة ثم اختفى . 

لست تدري هل اختفى حقا . ام آنك كنت تكره ان تراه . فلم تعده الى 
عينيك EE ٠.‏ > حتی ولو کان حلا ۔ . لآ الحلم جميل ٠.‏ حتى ولو 
كان كابوساً. . لا. . الكابوسس - حجميل . 

لكنك كنت تود لمرة اخيرة فقط أن تحلم ء» أن تتعرف على موطىء 
قدميك > هل هو هذه الارض الصلبة » الخالية من كل شيء . . الخالية 
فتلت منك ء أم 57 البر الشوكي الذي لا يليق به افق أو هواء كالكابوس . 
واسع متخم باللهب وبالثلج وبالزحف . بالطيرانت ء بالموت . ويالحياة . 
بالحقيقة حين تسكن صورتين . أحملها طعنة الحمى . . اوهوة الهذيان . 

من بعيد دوى بوق شاحنة . . هي الطريق الى جیزان ۰ الى نجران ء الى 
الحنوب . ا الاف الشاحنات . المحمّلة يالا ل والدقيق . بعقر الدم 

دار صقر في الفضاء . ثم انقض عل الارض وكأنا عصفور . إختطف 
من جسدها صدرها وطار . 

حلق في الاعالى . وعاد لينقض من جديد . 

لعبته تلك . . وهذا رعبناء حين يكون الجسد الاتساني . وحيدا 
كالروح المطاردة . 

يا عم سعود .. اهرب بيديك . . او إلق هذا الصقر با حمله من 
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والصقور هنا . دائياً هكذا . . لا تطلب إذناً . . كل ما يلزمها ان تلوح 

بجرأة تنقض . . جامعة اجتحتها . مصوّبة بدقة لا تخطىء ». واذا لم 
تكن قد رأيتها حلقةٌ ء فسيخيل اليك ان حجرأ ما قد سقط من الفضاء ء ربا 

بسهولة وبسرعة . . قيل ان تغزوك الدهشة يكون الصقر قد حقى ما 
يريد . ثم ابتعد محلقا بفرح ونشوة . 

ويعود لينقض من جديد . 

يا دكتور : الاقامة هنا ليست سهلة . . 

والدكتور يعمل هنا أحد عشر شهرا » أقساها أشهر الصيف » حيث 
يغادر المدرسون ولا يبقى في هذه القرى المحترقة غير الصبار واحمد لطفي . 

يا محمد : والذهاب الى ثريبان ليس سهلاء هنا تجد بعض الناس » 
هناك تكون وحيداء هنا تستطيم ان تلوذ بظل أحد هذه البيوت . وهناك 
ستكون الشمس هى الظل الوحيد . هنا اليريد . أجل هنا البريد . . وهنا 
سوق السبت » هنا مدرسون ء وهناك اللاشيء ء تستطيع أن تقيم هنا شهرا 
او شهرين حتى تفتح المدارس »> ولا تنس انه لا توجد مدرسة حتى الآن في 
ثریبان . 

م تكن تدرك بعد فرح الدكتور بوجود مدرسين ٠‏ أو وجود بريد 

شهران كاملان بعثرا محاولتك في ان تكون ١‏ كائناً طيباً : حب » اج 
يحب . دائياً كان يخيل اليك » انك طيب »ع حب » توځد المدن في دمك . 
مثلما تتوج البشر . 

سسيارة الحيب تحمل الرسائل . من اقاصي الشمال ٠.‏ تغمرهأا يسبخةه 
القنهذة . . ببحرها القاتل ٠‏ ثم تدفعها باتجاه سبت شمران . ثمرة . تخال . 
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بٽحارث وعمارة ت 


اليوم يصل البريد . 

هل وصل البريد ؟ 

لا. . اليوم يصل البريد . 

- هل تنتظر رسالة هامة ؟ 

- لا . . ولكنتي انتظر البريد »› أظن ان رسالتي التي ارسلتها لم تصل 
بعد . 
وكيف تنتظر؟ 
اجل كيف انتظر . . احياناً . . واحياناً هي كل حين هنا . يخيل الي : 
الحقيقة .. لست أدري .. هل يخيل الي فعلا ام انني اعيش ذلك تاماً . . 
يخيل الي  .‏ لا . . لا حيل الي . 

ولكن لم لا انتظر '. . كل شي هنا ينتظر . . وكلكم تنتظرون . . تقتلون 
الأيام. . الاسابيع . الشهورء بيومين اليفين . ممتلئين بالترقب» قارغين من 
المفاجأة . . ان يجيء البريد . سيقترب « جركان الشمراني » من القرية مطلقا 
بوق سيارة الجيباء يلقي بحزمة الرسائل . تنقضون عليها . . تتمزق 
اطرافها بين الأيدي . 

هذه لك . 

هذه لي . 

هذه ليست لنا ‏ 

هذه انحطات . 

هذه عادت للدكتور . . 


يا دكتور . . ليس سهلا البقاء هنا كل هذه السنوات . لا تألف هذه 
الارض اكثر من ذلك لغلا تعود اليك كل رسائلك . ثم يبتسم حركان 
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- لقد أحضرت لكم شيئا تحبونه . 

تنظرون في اعين بعضكم . . تترقبون ان يبوح بما يخبى» . 
لن اقول لكم . 

- هل هو شي يوضع في كيس ؟ 

أجل . . 


E 


هل هو مصنوع من الورق والحبر والااخبار والصور ‏ . والقرف ؟ 

معم. . 

ل تكن تعلم من الذي كان يتحدث » كان الصباح يلك قدرة الليل في 
اخحماء الملامح 0 بسرعة تندقعون الى صندوق السيارة ٠‏ ګخرجون ما به 0 

مهدوء يا استاذ . . دوع . . 

بعد لحظات تكون الصحف على الارض . . ملقاة. بصورها.. 
بأخبارها . وبعناوينهاالباردة . يقف الاستاذ محمد محدقاً في الجريدة . . هنالك 
غزو لجنوب لبنان . 

_ لجحنوب لبنان ؟!!؟ 


- وكيف تسر المعارك ب 


لقد انتهت 
- كيف يمكن ان تكون انتهت . . وانت تقول ان هنالك غزوا لجنوب 
لبتان ؟ 


صدورها . 
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-لا يهم . . اقرأ التفاصيل . . 

ويقرأ . . يقرأ اللاستاذ محمد . . 

هكذا.. كل شيء هنا . . تصل الوردة . . ولكن بعد ان تذيل 
تصل الرسائل ولكن يعد ان تكون قد فقدت حرارتها فى ليل الصحراء » تصل 
الحشث . ولكن بعد ان تكون قد تعفنت . تصل الاخبار . . ولكن بعد ان 
تكون الحرب قد انتهت . . 

ديا استاذ محمد . هتالك عدد اخر من الخريدة . عدد صدر خلال 

: لم يعد ذلك مهلا . 

 .اذامل‎ 

لا احب قراءة الصحف . . انا عادة لا أحيها . . 

را ا ا ا 

ها انت الان تتذكرء كان بوده أن يقرا صحيفة في يوم صدورها » أجل 
هذه أمنية  .‏ 

يوم انحر يبدأ رحلته . . بثقل حاد . . وبیطء خاتق » وها انت تضبط 
مسك مجلا باب الاحظات ٠»‏ أيام طويلة اخحرى ستمر . أشواك كثيرة 
بحلول منتصف الليل . 

ما الذي يمكنه أن يطمئن هذا اغديل الحزين بعينيك . من الذي يقول 
لك : ثمة فسحة دائا في هذه الجدران . 

قال الدكتور : ليس لدينا الا ان نذهب الى العمة صالحة . . 

فكرت قليلا . . كان الوحيد التي لا بد ان يكون معك هو الاستاذ 
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محمد ء انتما الان غير قادرين على مغادرة هذه الارض الملتهبة » دون ان تكونا 
معأ. . على الرغم من ان الذي يجمعكيا أضعف مما يمكن أن يجمع مخلوقين 

هي المنفذة ء 

مديتة بلا بحر 

والماء ملو ها 

مدينة بلا ارص 

والرمل يغطي كل كائناتها . 

e ا‎ bE O 
: iE ¢ ويخلّف الوديانَ يحدة‎ 

هي القنفذة . . طعنة كفيلة بان تشطر الانسان شطرين » فكيف يكن 
ان تجعل منها شيئاً ما يشبه الروح . . يشبه اللقاء . 

قال الدكتور : ليس أمامنا الا أن نذهب الى العمة صالحة . لم تسأل من 
هي العمة صالحة .» تبعت الدكتور حتى طرف القرية حيث يمر الشارع الترابي 
الذي مخترق السهول الى جيزان ٠‏ وحيث النسور تببط مثل طائرات الجاميو . 
ثم تركض . . تركض تدفع الارض برجليها ء وتقلع مثل طاثرات الجامبو 
أيضا . 

على الكرسى الخشبي الطويل . المصنوع من القش . كانت تتمدد في 
الظل . الظهيرة تطوف مهاوله - هش أحد اطراق جسدها بلا حماس » فتدفع 
كرسيها الى الداخل . 

العمة صالحة . EEE.‏ - 
الخشب ء ثياب يتواقص فيها اكثر من لون شاب وملامح قاسية , ختطوات 
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الزمن واضحة . دائا تترك آثارها ‏ ودائياً - نحن الذين لا نعرف متابعة الائر ‏ 
تكون قادرين على تتيعها . 

في داخل العر يشة الخشبية الواسعة » | ضاف سائقو الشاحنات بسيقائهم 
المغبرة » بنومهم وضحوهم . يشريون الشاي . ويدخنون النرجيلة » مقهى 
ادن . . 

ل 0 هو مفههى واستراحة وفندق ممتوح على قسوة الدنيا والعواصف 
الرملية . 

سالمة تدور بينهيم يجمالمًا المرككا. من سواد البشرة » وتتاسى 
القسمات . أنف صغير . قم صغير . قامة طويلة . فستان أصفرء زنجية 

سالمة ‏ تدور ثم تنقض . . تماما كالصقور . . الحياة قاسية هنا يا استاذ 
وكل يحاول ان يمسك بشيء يبقيه في دائرتها . . 

اعتدلت العمة صالحة » كانت اشبه بامرأة تبزغ في الحلم فجأة . فيتعثر 
النائم بأجزائه . 

واصلت سحب نفس طويل من نرجيلتها . 

ديا عمة صالحة : الاستاذ جديد هنا . . ونريد غرفة له . . لشهرين او 
ثللانةه . 

كنت اريد ان يقول الدكتور بأن الغرفة لنا الاثنين ء لي وللاستاذ محمد . 
ولكن ذلك لم يعد يهم كثيرا وأنا اترقب الرد . 

-يا دكتور . . لم أعد أؤجر آيأً من الغرف التى لدي 0 

- ولكنه لن يمكث هنا أكثر من شهرين . وهوهنا من أجلكم . . 

اذهبوا وابحثوا عن غرفة لدى أبي على . 

-يا عمة صالحة انت تعرفين . . ان كل الغرف قد تم تأجيرها . . 
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- كيف يا دكتور . . لم يحضر من المدرسين أحد حتى الان , 

امد لطفي أستاجر كل الغرف الموجودة في القرية . 

- ولاذا هل لديه عشرون أسرة 1 

ل ولكنه يريد ان يؤ جرها يسعر مرتفع أكثر 

- اذن . . اذهيوا واستأ جروا غرفة منه . 

ياعمة صالحة : هويريد ان يؤجر غرفه طيلة العام ٠‏ والاستاذ » يريد 
ان يسكن هنا لمدة شهرين ٠‏ بعدها سيذهب الى ثريبان . 

يا دكتور . . انت عزيرٌ علي 6ه ولكتي . 

- شهر. . او شهرين فقط . . 

دار الصقر ثم انقض . . اختطف الظل ثم حلقٌ عالياً . 

لم تعد الأرض أكثر من قطعة عظم . نبشت الصقور لحمها ء» واكملت 
الذئاب والثعالب والضاع قضمَضتها ٠‏ لم يبق غير المجارة م يبق غير 
الشوك . 

تفضفحت الععة عاطة هائلف . . ما آسمك . 

۽ همد 
: اللهم صل عليه » ستقيم هنا شهرين » من أجل الدكتور سأوافق . 

ولکن ستدفع متي ريال كل شهر . 

قلت : موافی ب 

وقال الدكتور : ميروك ء. فيعد قليل ستغادر غرفته » ويعود لينسق حياته 
المبعثرة من جديد » يستقبل مرضاه في الليل . دون ان يكون هتالك سيب 
فادرا على متابعته » احتفی . . وعادت عيناك ممتلكتين بالخرائق . 
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ولكن , بي شرطا واحدا. . ان تتحافظ على ارد لممحا ار 
يجعلنى دائياً اقوم بتنظيفها ١‏ 

واضافت . وله اريد سماع صوت الراديو ابدا ّ 
سمعها خفيف . وهذا ما اكتشفته فيأ بعد . وان صوت ‏ حتى ‏ القحم لم 

قالت : اذن اسرعوا قبل ان تشتد حرارة الشمس . 

ضحكت .. وكانت تلك ضحكتك الاولى » فأحزنك ان تبدأ عامك 

قلت : وهل تركت الشمس حجرا لم توقده ؟ 
أيام كاملة ٠‏ حاولت اتعرف عل التفاصيل الصغيرة التي يغطيها الغبار > التي 
مض . وبدث الام الس طول من کک ا ا 
0 
ماي ين لبر يا 

رات لاني يدا يبعال ٠.‏ جد پرا اا الى بت ا ا 


قلت : يا محمد .. تذكر ما قاله الدكتور 
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- وماذا قال ؟ 

قلت : ان افضل وسيلة لقتل الوقت هنا هي النوم ء اذا لم تستطع ان 
تقتل الوقت سيقتلك . . هكذا قال . . 

ضحك الاستاذ محمد . . ضحك . . ثم أحس بخيط من الدم يندفع من 
عنقه.صرخت : لماذا كنت تصر على ان تيقى بكامل صحوك . . لادا ؟ 

وهكذا . . ارتحلت باتجاه إغفاءة لم تتم .. وقد بدأت الذكريات الغزيرة 
تندفع لتخطي أرض الغرفة الرملية . بطيقة حارة من الااحساسى بالعزلة . 

استتدت على قدميك بصعوبة » نفضت رأسك بحركة عنيفة » اشياء 
كثيرة تساقطت . كل الاشياء الحافة » بيدأت عيدان الحزن تتمايل » وهناك في 
أقصى القلب . . إرتعشتٌ ايام بعيدة . . وبدأت سنة كاملة . تزحف باتجاه 
أعضائك . 
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تدلى الصمت من سقف الغرفة . الى منتصفها تماماً . دار حتى 
اكتمل .. بدا صفيره ‏ الذي ما لبث ان تصاعد ‏ محتملا في أول الامر. 
ولكن ذلك لم يدم طويلا . . ا ا ا ام - وكان علك 
ان تخترقها قبل ان يداءعمك الموتٌ عطشاً . . أو عزلة . 

الحدران .. الخفافيش . . عصافر الصعو . . القرود . . الصقور . 
ودبي النمل الاابيض . كلها احتلطت دفعة واحدة . . ف جسد الصمت 
الحلامي . 

عبر الغرفة صوت حاد ء ابتلع المواء .. السقف . . ارتحفتٌ . 
الصخراء واسعة 3 وانت أعزل مطارد ا الى أين تستطيع الوصول قبل 
ان يبلغك الموت . جبينك يحترق . . أطراقك . والبعوضة . . هي صغيرة 
على أي حال » ولكن لاذا كبرت لتصبح بهذا الحجم بحيجم الصحراء 1 

القيت رأسك بين قدميك . . ذراعيك حول ركبتيك . . هبت ريح . . 
غطت على صوت البعوضة . . ثم بدأب تتدحرحٌ أمامها كنتشة يابسة . 

لم يكن أمامك وقت لتلتفت خلفك أو فوق رأسك . لترى أية اجنحة 
تلك الى عل الافق بمداها كان عليك ان مختبىء بين الرمال . إمتدت 
اصابعك تحفرٌ ء اختلط العرق بالرمل ٠‏ فكان الطين ء فتشت عن خلاياك . 
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اليفأ . . ولكنه بعيد . . بعيد كالطفولة » من بين ركبتيك تنظر » تلمح رجلا 
يحرث العزلة بحضوره المتعب . 

إنه أبو محمد 

كيف يمكن لرجل بهذه الطيبة ء» أن يقيم في هذه الوحشة ؟ 

الصحراء واسعة » وأبو محمد يطلق عراثه بأجنحته الحديدية ء ويتركها 
تحلقٌ في عمق البر . 

ما الذي تستطيع أن تزرعه في هذه الأرض يا أيا محمد .. ما الذي 


لست تدري الان كيف التقيتها أول الآمر. ظاهرة نسيان الوجوه . 
وهروب الزمن . تسكنك بقسوة يوماً بعد يوم . كأنك تعيش . وكأنك ميت 
في نفس الوقت ء كانك میت ٠‏ وكأنك تعيش بين الكابوس والصحو الاكثر 
قسوة تقيم ٠‏ تقيم تملكة اللاوجود ء وحكايات أوشكت أن تقال اما 
اوشك ان ينحل > موتا أوشك ان يصبح عمراً لكل شيء هنا ء من النملة 
البيضاء » حتى قمم عسير . 


لست تدري الان كيف التقيت| للمرة الآوللى » لست تدري بالتحديد 
أين » ربا في تلك الساعةالمشؤومة الى حرجت من قلب الظهيرة كقوهة 
برکان » کان يصرخ . . يصرخ بكل ما أوتي من قوة .» وبجسده التحيل كان 
يحاول كسر الطوق الذي يلتف حوله . . سواعد . . وكلمات تطاليه بضبط 
اعضابه + إذن . . تلك هى اللحظة ريما . كان احمد لطفى على يعد مترين من 
الاصابع التي تبسط يعصبية محاولة قصف رقبته . . بين الاصابح التي تتجمع 
عحاولة أن تنفجر ء. واحمد لطفي يتكىء على الجدار الحجريى . محتشذدا 


بالسخرية . . حتشدا بالصقيع : لوان يدي تستطيع الوصول اليك فقط . 
لكنت قصفتٌ رقبتك . . بل سأقذف بك الى هذه الغربان . 


n 


www.Ibtesama.com 


إيتسم احمد لطفي من جديد : 

اذا أردتٌ البيت . عليك ان تدفع مثتين وخمسين ريالا كل شهر . دون 

اما فاطمة . . فقد انزوت في بيت أبي عبد الرحمن . . بكب .. همت 
بالخروج . . ولكن اكثر من يد أمسكت بها . . 

- لا تستطيعين الخروج يا يُنيتي . . الرجال يحلون هذه المشكلة. لقد 
قلت لأ عبد ال رحمن لا تؤجر هذه الغرفة لأحد . قلت له ذلك ء ولكته كان 

ع« 1 1 

خائفاً من ان تذهبوا هذا العام الى قرية أخرى ء لم يكن باليد حيلة » فأنت 
تعرفين ان ما يأي من ايجارها يحل لنا الكثير من مشاكلنا . 

اما أحمد لطفى وقد كان يستند الى الجدار » وأي جدار ذلك الذي يبقيه 
دائياً منتصباً هكذ! . ربمالو كان أحد غيره قد فعل ما فعله في هذا الير طبطتٌ 

6 

كل صواعق العالم فوق حمجمته . 
الجدار الذي يحميهداتيأ من السقوط . 

قيل انه تزوج ء كانت فلاحة طيبةء مثل تلك القرى التي يأكلها 
ال جوع . ويشققها العطش كلا وجدت الارض نفها بعيدة عن مطر السياء ف 

شهران. مکث لدی عروسه . وحابر رئيس المخفر ذلك الصديقى الوق 

له قال مرة ان أحمد لطقي بقي طوال شهرين يحاول أن يتم ليلةً الدخلة مع 
عروسه بانفجار ما .. ولمى يستطع.ويضحك جابر ‏ 

تصوروا شهرين ولم يستطع عمل أي شيء . 


ويضحك من جديد : أظنني كنت استطيع اختراق واحد من سفوح 
جبال عسير خلال شهرين . 
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ويدوي الصضحك . 

متى ستعود يا استاذ أحمد ؟ . 

- سأعود فى نهاية هذا العام . لقد « شبعت » . 

كان يقوها هكذا بيسر غريب ء كانت مهمته كلها تكمن في أن « يشبع » 
وجيء اخر العام . 

هل أعددت حقائبك للسفر يا أستاذ أحمد ؟ 

لا. لن استطيع العودة هذا العام . سأعود في العام القادم . 

ودائ) هكذا . 

وعروسك لمن تتركها هنالك يا استاذ عَدٌ إليها . واتمم ليلتك . . ليلة 
عرسك . 

بعدها أوشك كل شيء أن ينتهي بين جابر وأحمد لطفي . 

قال جابر وهو يضحك وقد دارت الخمرةفي رأسه : ولماذا لا تتركتي أذهب 
اليها واقعل هذا الشيء عنك . 

صاعقة أحرقت كل أثر للخمر في أوردة احمد لطفي > وواصل قهقهته 
وهو يطلق كلماته ويدفع احمد لطفي بعيدا : 

للا يا أحمد انني أمازحكٌ يا رجل . أمازحك . . ويبتعد عن اليدين 
المتشتجتين . 

عجلس احمد لطفي ويبكي . . فيهدهده جابر كطفل . 


وفي الليلة التالية كان أحمد لطفي يتسلل باتجاه عشة حنش » حن 
الفران . الذي يبيت ليلة الجمعة في القنفذة . 


.. غاص المحراث في بطن الارض الحافة ء دفعه ايو محمد الى العمق 
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بقدذمه اه ثم دار الجاموس نصف دورةٍ وعاد ٠‏ صححراء 00 ع من يملك 
القدرة على حرائتها . من يستطيع ان ينبت فيها وردة . . | عرف . . الوردة 
سي ء مستحيل . من يستطيع ان ينبت فيها ظلا 1 

هذا هو العام الثاني الذي يمر على وجوده هنا . العام الثاني . ولم يكن ثمة 
مايقدر على مغالبة هذه الوحشة عامين كاملين . 

في العام الماضي جاء . نظر الى سبت شمران وقال كلاماً لا يعرف الان 
لمن كان يوجهه . لاا يعرف ان كان ثمة انسان أصلا قد قال له ما قاله . 


- هل سنسكن هنا . في هذه القرية ؟ 

أجل . . هنا . 

- ولكن ذلك مستحيل . 

ها احدى افضل قرى منطعة القنفذة . إحمد الله . ان حظك رمى 
بك الى هذه القرية . لا . . ربما حظ ابنتك . ربا هو حظها . 

ولكن فاطمة لم تقل شيك . منذ ان وطات قدماها هذه الارض . التي 
تحتل الغرية مياهها ومداها . لم تكن قادرة على قول أي شيء . كانت تعرف 
ان مهمتها تكمن في التفافها بهذا الليل الموحش . المتحرك حوها > القابعة في 
زواياء التي تشكلها الريح كيفها شاءءت . كان هذا اقصى ما تستطيع ان 
تفعله ء لعلها تعرف مهمتها جيداً . . أجل . . لعلها تعرفها . 


الصحراء واسبعة ل والمحراث يغوضص يي الاارضص م 


في اليدايه إمتدت يد صغيرة ناعمة الى صدر فاطمة . إهتز جسدها , 
ولكنه لم يقاوم عر تلاك ا امتدت يد الخحرى . ليست كالأولى . 
ولكنبا طالعة منها ٠‏ ثم امتدث يد أخرى أكثر خشونة . . تحلملت فاطمة . 
ابتعدت قليلا . . ولكن الزاوية لم تفتح حجارتها لتخبىء فاطمة . أما الظلمة 
البعيدة فقد اتحدت بالظلال » سائل لزج آسود غطىی جسدها » سائل لزج 
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أسود » حاولت ان تقف . لم جد قدميها . . صرحت . . لا . إشتد حوفما 
القيد ببحيث لم تعد قادرة على الااحساسن بهماء همت بالصرخة. ولكن الايدي 
كانت قد اقتربت كثيراً » الى تلك الدرجة التى بدأت تنتزع الالفة من 
روحها ا الشوار ع من ذكرياتها والحلم من تفتحها الذي مم يكتمل ِ 

في الزاوية قبعت » بعينين فزعتين » بشفة ترتجف . بيدين تقبضان على 

5ت :. 
رمل ينسل من بين اصابعها كالماء . عباءة تلتف حوها . 

عبرث اليد الناعمة الى صدرها ثانية . . محسست خضرعها ٠‏ خضرعتها 
المطاردة ء لامست نہدها » إمتدت يد الحرى » أطيقت على التنهد ياحكام . 
بينا كانت يد أخرى تشرع فستانها وتنزلق الى الداخخل لتطبق على النهد الآخر 
قفرت فأوشك نبداها ان يقجتلعا من جذورهما. ولكن الأيدي . . مقات 
نفسه ء. ولا متراس له غير الذراعين أو الصدر . 

أطبقت الايدي من جديد على نهدا » يد ناعمة . يد خشنة . يد 
متشققة . يد .. ويد ء» عشرات الايدي الجائعة أطبقتٌ على نهديها اخذة 
بالانكماش والاتبساط الافّ المرات . وحليب فاطمة ينساب فجا كالحزن . 

مرهقا كأعالي الدوامة . 

عشرات الايدي متحلبها. باصابع جائعة » وباعين علو ها العزع 
والقراغ . 

9 1 

كانت الزوايع تدور › تلتف حوفا وتتركها تتهاوى في عتمة عباءة اخرى 
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تصل السهاء بالارض . 
المدى أوسع . 

- يا ابي . 

ماذا يا قاطمة ؟ 

لو ١‏ ني استطيع زراعة شي 2 هنا » أي شيء . الا تعتقدين 
أن بامكاننا ان نزرع صنفاً او اثنين من النضروات . الماء هنا كشي . 
والأرض . . . أنا أشك في الارض ء الماء يحي ء ولكن هل سيمنح هذه 
الأرض خضرة كالتي أحيها . 

. . كالبى أفتقدها . 
- يا أي تستطيع ان جرب . 
- أتعرفين . . لا يستطيع أحدٌ ان يساعدنا مكل أبي عبد ال رحمن . 


هنالك قطعة أرض له قرب البثر ع واذا ما وافق على ان أزرعها فسوف أمضي 
الى العمل فيها إعتبارا من هذه الساعة . 


. واقق أبو عبد الرحمن . ولكن ذلك لم يكن كافيا لكى تزهر هذه 
اااأرض بشىء يشمبه اللحياة 5 


تساقطت حبات العرق على الحبين الابيض . انحدرت حتى طرف شاربه . . 
ثم استقرت هناك . كانت أشبه بلسعة نحلة . عاجلها بظاهر يده . فامتص 
القميصٌ الاخضرٌ بخطوطه البيضاء المغيرة تصفها . 

ستون عاما هھ وليس لديك أفضل من هذه الااأرض 5 

ستون عاما . . وليس لديك ماهو اكثر من بساط الشوك 
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غاص المحراث من حديد . . دار الحاموس نصف دورة .. عاد . 
محمد . . في عينيه الذايلتين . . المثقلتين بالغبار . . المفرغتين من الأمل . 
ماذا ؟ اللامل . . 

لعل أبا محمد قد أدرك ذلك بعد أن بدأ بقليل . بعد الدورة العاشرة 
للجاموس . لعله أدرك ان ما يفعله لن يغير شيئا . وان هذا الرمل . . رمل 
فقط , ولن يكون أرضا لن يكون ء ولكن كان عليه أن يستمر . . حتى يبقى 
على احر نبض للحياة قي عروقه . 

- هذه الارض تخذلنى يا قاطمة . 


ومخون عرقي . 

وعرائي 

تخون يدي هاتين 

تخون حنيني للحياة 

. وانت كنت تعبر البر > صحراءً الصمت تمتد . تمل القضاءً‎ ٠. 


يا ابا حمد . . ما الذي ترجوه الان . 


0 كاملات مراى ر كاملان ع والحياة اي سک ي 


تجعل من هذا (NEE‏ 


-انالن ادقع فلساً آخخر . . حتى لواصضطري ذلك الى ان أبيت في 
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قال أحمد لطفى : هذا من حقك . . أنا لن اجبرك على أن تسكن في هذه 
الغرفة ابد . . 

انتفض ابو محمد من حذيد . . وألقى بجمرات غضبه . . حارقة . 
ولكنبا مجروحة . 

القتل هو أفضل ما تستحقه واندفع باتجاهه . 

لكن أيا عيد الرحمن الذي كان يحاول حتى تلك اللحظة الوقوف بين أبي 
محمد وأحمد لطفي اندقع فجأة وهويصرخ : 

أنا الذي سأشرب دمك يا كلب . 

تراجع أحمد لطفي التصقّ بالحدار تماما » إقترب منه أكثرً من رجل 

ولكن جابر قد ظهر » صرخ ٠‏ لن يلمسه أحد وأنا حي . ابتعدوا » هيا 
انتعدوا . 

. ولم تكن هذه المرة هي الاولى التى ينقذه فيها . 

أبو محمد . . رجل ما ان تلمحه حتى تحس بأن كل الاشياء الحميلة في 
داخلك تأوى اليه . تشعر بذلك القرب الدى محيطك بذراعين من القرى ء 
ولكن كل ذلك لم يكن قادراً على ان يزهر في قلب أحمد لطفي . 

. أيتها الصحراء. 
. . أيتها الصحراء 
كانت تللت الحادثة فضيحة كبيرة لمجتمع المدرسين د وی الأو لكلف الذي 
كانت القرية أضيق من أن تخبىء التفاصيل . . كانت أضيى . 
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مرة أخرى تتعثرا. تحسست الرمل . لاهب مظلم » موحش كاعين 
الخفافيش . حاد كمتاقيره الصعو :(*؟ وفاطمة في عتمة أأنحد اركان غرفة أبي 
عبد ال رحمن تتجمع على نفسها. ‏ محاولة الفرار بروحها من هذا الدمار . 
وبجسدها الذي تمتصه الغربة . . كفم هائل ينقض على عود قصب سكر . 

لم يسكن أبو محمد هنالك في بيت أبي عبد الرحمن ء لم يسكن في بيته 
القديم. اندفع ينادي بأعلى صوته : يا فاطمة  .‏ ثم التفت الى احمد لطفي 
قائلا : حتى لو أدى الامر الى ان ننام في هذا البر فسننام ولكن لتعرف . انني 
لن أقبل بان نكون وجبة لجشعك . 

انتزعتٌ فاطمة جسدها من بين الأيدي التى تحليها » كانت قد جقت 
عاماً ۔ إنتزعت جسدھا ولکنہا ل تبتعد كثيراً » كان لا بد من أن تتعب کان لا 
بد سن أن تتوقف . ولذا . لم يكن في الارض ما يقف بينها وبين تلك الأيدي 
التي لم تستطمٌ فاطمة ردها. 

وهنالك . . بين المياه التى لا تزهرٌ والحقل الذي ابتلعته الصحراءٌ ع 
هنالك استلقى أبو محمد . واستلقت فاطمة يجانبه . . وناما . . حتى نهضا 
ذات ليل .. فوجدا الدنيا معتمة أكثر من عادتها » تحسسا الظلمة فاكتشفا 
ان ثمة جدرانٌ تنتصب حوفها ء وباباً يتسلل منه الضوء وعواءَ ذئاب وأعين 
ثعالب . فعرقاان لدسهيا الان غرفة .. غرفة صغيرة  .‏ زنزانة صغيرة . 
منبوذة على طرف العالم ٠‏ تعود لأبي عبد ال رحمن . كاتت محزناً للذرة والافاعي 
والجرذان . وهي صالحة الان لكل تمزق العالم » صالحة للنوم الثقيل . 
والعيون المشرعة المفضية الى الرعب . . 

فلتناما إذن . . ولتنعم الصحراء يطول ليلها . . 

ولتزهر وحشتها . . 

ولتزهر . 
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صاح الديك . 
الجبال . لعنته الثعالبٌ » ورسمته فوق انيابها وجبة دسمة لليذة القادمة . 

صاح الديك . 

هذا يعني أن هناك أحياء في الجوار . يجب ان يستيقظوا . . اليس كذلك 
يا محمد . هذا يفرح حقا . بعد ان كدت تحفر حفرة  .‏ تلقي جسدك فيها ثم 
تنتظر الريح أن تواريك بالرمل أو بالصواعق . 

من فوق ذلك الحذ ع المتيبس - البيت ‏ هو بيته 00 وشباكه الذي لم يكن 

ٌّ ۰ 4 

الافى ي يوم الا باتساعه » صاح . . نقضت الدجاجة السمراء جناحيها ء م 
تبصر ضوءا يستحق كل هذا الصياح . فدفعت يرأسها تحت جتاحها ونامت 
من جديك . 


١ 5 ه‎ 


الدجاجة البيضاء لم تتحرك . كانت أشبه بحجر غافٍ » منتصبة تراقب 
كل ما يدور لم تكن تستطيع ثتي رجليها كا يجب . كانت طويلة كطيور 
البجع . ومغفلة كدجاجة عادية حقا . . 


من بعید عبر صوث « معيضه » كأنه حلم طائش . أو رصاصة تبيحث 
عن شكل 1 وملا الحو ثَعْاءٌ أغنامها 4 أما عصافير الصعو فقّد هاحمت عرانيس 
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الذرة البيضاء ء الاف من العصافير.. الاف من عرانيس الذرة . 
وفزاعتان » تنكمشان على بعضههما خوفاً من المناقير الصغيرة الجائعة أبدأ . 

طرقتٌ معيضةٌ صفيحتها الفارغة . لكن العصافير لمتتحرك ء» 
اقتربت .. دخلت حقل الذرة . طرقت صفيحتهاء لوحت بذراعها 
الصخير . > هزت السيقان الصفراء » لكن العصافير لم تتحرك . . ارتعدت 

بئشة كشيت. . فرت ا بأغنامها . . ودوت طلقات بتادف الصيد . 

ارتفعت العصافير الى الفضاء . بحواصلها الممتلئة وأجنحتها الملوثة ا 
قتل من رفاقها » ثم حطث من جديد تنقرٌ الذرة . ويقايا اللحم الملتصقة 
بالعرانيس 

للحظة خيل اليكٌ ان معيضة تسترق النظر من بين قضيان النافذة . على 
الرغم من تحذيرات ابيها ‏ العم سعود لها وطلبه متها الابتعاد عن بيت 
المدرسين . 

: ابتعدي يا معيضة . . ابتعدي قبل ان تحترقي ٠‏ ما زلت في الثانية 
عشرة » طفلة . 

لضي تتح اند مثل الالصاض عل الالبداة ا ا 
يبق لدي ما يشبه الخضرة . إيتعدي . . 

جلست القرودٌ على مؤخراتها الحمراء ٠‏ فوق الصخور الملتهبة لست 
تراقفٌ ء بعض صغارها . متشبثون بظهور أمهاتهم ا اور نار 
فسحةٍ ما بين الرصاصة والرصاصة . ما بين عصفور ممزق وعصفور طليق . 
لكن جديدا لم يحدث . ساعات طويلة مرت . وهي ملصقة مؤخراتها العارية 
بالصخور الملتهبة » وأنت لم تكن قادرا عل ابقاء يدك دقيقة واحدة فوق 
هيبها » بكب القرود . . تلوت . لم يكن ثمة ما يؤ كل في هذا البر الواسع غير 
الذرة » لم يكن في الجبال غير الحجارة » لم يكن في البر غير الشوك . 

دوت الطلقات من جديد . طارتٌ رفوف « الصعو » . ولكن الكثير من 
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هذه الطيور ء لم يغادر مكانه , ممسكاً العيدان الصغيرة بقدميه الدقيقتين 
ومطلقا منقاره يعمل يرعب » باحثاً عن الحياة . 

القرود لم تكن تستطيع عمل ذلك . والحاح سعود يعرف كيف يداويها . 
ورغم انه ضحك اكثر من مرة في الايام الماضية . وهو يراها جالسة . عللى 
مؤخراتها . تترقب طوال النهار ء. الا أنه لم يضحك هذا اليوم . . 

لوت القردة أعناقها . . صعدت سفح الجبل غابت . . ثم علا 
صراخها . . إن الذئاب تيحث عن طعامها أيضا . . 

عبرت الطريق . . ذلك الطريق الممتد بين الغرفة المهملة في ضواحي 
القرية . وبين باب المدرسة . اشجار الدوم تنتشر خلف الغرفة » على بعد 
مائة مثر ملححدر صخيير ٠»‏ ثم أشواك برية . طريق متعرج .. صيق 
وقصير. ثم الوادي . اثار عجلات السيارات ٠‏ وأرجل البهائم .. 
والمواشي . ۰ 

شيء واحد كنت تخشاه ء لم يكن الظهيرة التي تبدأ قبل الشروق . لا . 
لى تكن تخشى ذلك ء كنت تخشى ان يسألك احدهم عن الاستاذ محمد ٠‏ كنت 
تعرف أنك لن تصل الى باب المدرسة . قبل ان يسالك الكثيرون نفس 
النبؤال» : 

لا نرى الاستاذ محمد معك اليوم » عسى ماني شر ؟ 

كنت تخشى ذلك . فانحرفت باتهاه الدغل الشوكىّ ء وسرت بعيدا عن 
الانظار . لم يكن احدأ قد صادقك بعد . ولكن . . كان كل شىء يوحي ان 
الطريق ممتلئة بالناس . . ممتلئة بالأسئلة . 

اتعبك ان تتقي الاشواك بكل هذا الحرص . وان تفتح دربك بصعوبة 
بين الرؤ وس الصغيرة المدبية » عدت الى الطريق . وسرت . 

الشيخ حجر مر بسيارة الجيب . . توقفف . . ألقي عليك تحية الصباح . 
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هو صاحب المدرسة وهو شيخ المسجد وزوج أريع نساءء. يقولون بأنهين 
الا حمل بين نساء ثريبان . 

سألك عن صحتك 0 أحوالك وأكد لك ضرورة اقتناء دراجه 
نارية . 

: تلزمك الدراجة يا استاذ . . المسافة بين القرية وبيتكم ليست 


افقسيرة . 

ثم سألك عن معاملة الحاج سعود » صاحب الخرفة » وعلى الرغم من 
انه أكد لك اكثر من مرة > حين وجه اليك نفس السؤ ال َ ان اجاج سعود . 
طيب وشهم الا انك كنت تحس بأنه يريد منك ان تقول غير هذا . ليلعن 
سعودة وا-حححية . 

بعينيك المشردتين » كنت تترقب ان يتغير جحرى الحديثء كأن اسثلة 
العالم متريصة بين الاشجار » وتبحث عن فرصة مناسبة » حتى تنقض 
عليك . لكن شيئاً لى يحدثاء بقيت الاسئلة متربصة . . هي لم تسأل . . 
وأنت تواصل الدرب . 

وما كدت تودع الشيخ حجر حتى كنت قد اقتربت من البئر » حيث كان 
سالم الشمراني ». العائد في إجازة » من الحيش . يسوق أغتامه . 

لى يسعدك أن ترى سالمى ء أنت لا تحب الحنود . . ولا تحب الشرطة . بها 
تتذكر مالا تحبه وتخشى مالم تره بعد . 

يا سالم . . لا تسألني . . إنتي بخير کہا تری ء. يكامل عافيتي . . يكامل 
قوق 

قال : أراك شاحبأ يا استاذ محمد . كانك فقدتٌ النصف . . 

ارتجفت . . أجل ارتجفت . داهمك البرد فجأة . 

قلت : وقع المحظور . 
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: عليك ان تستريح يا استاذ محمد . . ها أنا سأمكث شهراً كاملل هذه 
المرة » أريد ان ارتاح من حر « تبوك » . 

قلت : وكيف سارتاح من حر القئفذة ؟؟ 

لاحظت القرية من يعيد . مقسمة بين بياض غرفها » وحلكة آسوارها 
الحجرية العالية . وابراجها التي تنتصب كأن الحرب ما زالت قائمة بين 
القبائل . 

دات الاصوات تصل اليك من بعيد . من ساءحتها الوحيدة . بدأت 
رائحة روث المواشي عبب . . محملة ببعض التسائم ! 

للحظة . . احتلت رأسك فكرة والجحدة :ا اليوم الى البيت > 
لا اختفي بعيدأً عن الاسئلة . هذه التي ستجلب ل الكثير من الأرق » الكثير 

من الحمى . هو اختفى »> هرب ريما . ولكن دعوه يهنأ برحيله . 

توقفت على مدخل القرية . ممر ضيق محصورٌ بين صخرة مستديرة 
هائلة » وتل من روث المواشي 

اذا لم يكن الشيخ حجر او سالم الشمراني قد سألا . . فان مدير المدرسة 
مسال ا . 

ات کل کہ ا + کل يقي ر سے تیا رای 

قالوا : لك . . هذه هي المدرسة . 

فلت : هذه ؟!! . 

قالوا : أجل . 

قالوا : الى ان تصل المقاعد يجلسون على البطانيات . أما الالواح 
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الخشبية . . فستكون موجودة بعد أيام . 

قلت : ولكن هناك الكثير من البيوت في القرية . . وتصلح لآن تكون 
مدرسة . فمال الخاج سعود باتجاهك . . وقال : 

ولكن الشيخ حجر قد سبقنا' 

قلت : بماذا © 

قال : بذبح خر وفين لمدير التعليم ء ودعوة العمة صالحة وابتتها سالمة الى 
بيته والسهر حتى اواخر الليل . 

قلت : وما علاقة العمة صالحة وابنتها . 

فقال : الا ترى سالمة حميلة 

قال : وهى لا شك حارة كامها. 

فلت : وكيف عرفت ؟ 

قال : يقولون ‏ والله أعلم ‏ ان العمة صالحة ببظرين بخلاف كل نساء 
الارض !! 

عبرت اذنيك الفوضى . لا شيء يوقفها . وهي تصل صاخبة » حادة » 
حتشدة بأصوات مبهمة 

: تأحرت هذا اليوم يا استاذ . 

قلت : وأنتٌ بكرت كثيرا . 

قال : هذه هي المرة الاولى التي تتأخر فيها . . عسى ما في شر 

قلت : لا . . لا يوحد . 
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ملا محك الكثيبة ستفضحك . لوانه يحدق قليلا فى وجهك فإنه 
سيغعر فب ا تسمر عله . ألقيت توفيعك في دفتر الدوام هُ اجترت العتبة - وم 
يكن هناك حت رياب . . راس ۴ 


زار رامى دار رباب . 

يا أستاذ محمد : هل أنت متزوج ؟ 

قلت : لا . 

: مادا لاا تتزوج واحدة مثل رباب يا استاذ ؟! . 

. ولادا يا عون ؟ 

كان يقول لك ذلك . . وكانك لا تعرف من هذه الدنيا شيئاً . 

ا ا يفيحكة مشاعيةه ١‏ فطرقت اللوح ييدك . خيم صمت 


نقيل > ا ييا مر مي با 


نعم استاد , رياب رامى ۴ 
زار رامی دار رياب . 


حصتان. . وانتهت الثالثة» وبينهما كان الترقبٌ يخير عليك. يتسارع 
نبضك . وتود لوانك تفلت من حادذبية اللارض . 


لم يسأل أحد. 
وسألت : لاأذا ؟!. 
ما ان تال حن ينقلب الامرفجأة 
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: لماذا لا يسألوان . . لماذا لا يسأل المدير . . لماذا . . هل كان الاستاذ 
محمد حشرة صغيرة تحضر دون أن يتنبه اليها أحد . وتغيب دون ان يفتقدها 
احد ؟! لقد كان طيباً ورائعاً . . كان حزيتا بعض الشىء . . لا احد يستطيع 
ان ینکر هذا . ولكنه لم یکن یکره احداً . 

اقتربت من المدير » كان غارقاً في كتابة رسائثله » الى مديرية التعليم ء 
أمسكته من عنقه . . رفعته . . بعلو مشنقة » صرحت في وجهه : 

لماذالا تسأل .. ها. . لاذا ء هل الاستاذ محمد حشرة . . لا ييمك 
حضورها . . لا ميمك غياءبا ؟ . 

هل جننت يا استاذ هل جننت ؟ 

عدت الى وعيك  .‏ اعتذرت . 

قرع جرس الحصة السادسة » إنطلقت تركض . قبل أن يصل التلاميذ 
الى باب المدرسة . ومن بين الصحخرة اطائلة » وتل الروث ٠‏ درجت الشمس 

وتذكرت : لاذا لم تحضرٌ الشرطة . كان يجب ان يحضروا . . كيف نسيت 
محمد لا يعبى شيكا حتى للشرطة . 

ربا لم يعودوا اللان يذكرون أية تفاصيل . كانوا بين الظهيرة واللزوجة . 
يجمعون أجسادهم ء لعلهم لا يتذكرون الان . أية حادثة اختفاء . لعلهم لا 

لعلهم وجدوه.. لا .. هذا أسوأ مايمكن أن محدث . أن تجده 
الشرطة ء هولَم يكن يحب الشرطة . . ولم يكن يحب الجنود . إن أسوأ ما يمكن 


ان محدث له . ان تجده الشرطة . . 
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نادیت : اتخبا مليح أجاك الريح . . 

اتسعت مساحات جلدك . . اندفع العرق متها . . يتابيع مالحة . . في 
أرض مالحة . حدقت في الفراغ الذي تحول الى اللاف المرايا » اقتربت اكثر 
من وجهك ف إحداها . . سألت : 

هل رأيت الاستاذ محمد . . لا اراه اليوم معك ؟ ! . 

: الاستاذ محمد من ؟ 


: اللاستاذ محمد . . هو الأستاذ محمد. . الذى إختفى . 


ويقبضتك العارية . . هشمت المرآة . . فتدفق الدمٌّ حاراً غزيراً من 
أصابعك ٠.‏ ولكن الخراح لم تكن تؤلمك أبدا . . كل ما أستطعت ان تفعله ع 
ان تحاول إيياد الفرق بين خيط الدم وخيط العرق . . بين لزوجة الدم ولزوجة 
الوقت . 

صاح الديك ثانية . 

لم يستيقظ الصّبار هته المرة .. له تململ الحجارة . . لم نتنبه 
النعالب .. وحتى الدجاجة السمراء . . لم تخرج رأسها من تحت جناحها 
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اتفجرتٌ القبضاتٌ » فتنائر باب الغرفة شظايا » هم دائاً يأتون في آخر 
الليل » يعبرون ممرات غامضةً » ومساحات لا تد » لقد أعطيتهم كل ما 
لدي ٠‏ لم بين شيء يمكن أن يؤخط ٠‏ الصحراء تد حتى البحر » وليس لدي 
الكثير منها ا . . وأسعة أجل واسعة نصف مطار ء ولكنبا لا 
تتسع لأكثر من ثلاثين كيسا من الذرةٍ . سريرين ‏ . وطاولة رملية. اللاف من 
النمل الأبيض . . الأبيض حت آلرعب . . 

ما الذي يريدوبيه الان 07 5 ليذهبوا 00 وليقلوا االححارة ض رعا 
وجدوه . . وليصعدوا قمم الخحبال . وليبحثوا بعيد! في أعين الصقور أو أجنحة 
الغربان . فلربما يعثرون عليه .. هل يريدون أن يزرعوا في رأسي انني 
هو . 

انفجرت القبضات ء فتنائر باب الغرفة شظايا . 

ما الذى تريدوته ؟ 

نريدك أنت ؟ 

استيقظ الديك . . أما الدجاجة السمراء فقد ملت إحراج رأسها من 
تحت جناحها . في حين حدقتٌ الدجاجة البيضاء بعينين مغمضتين ويبلاهة 
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وعلى ضوء شاحب . لست تدري من أي نجوم ليلة ماضية قد سقط ٠‏ 
تبينتٌ وجة أحد رجال الشرطة قلت : الحمد لله , 


اتمرجت شقاأه الضابط ¢ دنا الشرطيان من أذنى رئيسهماء سا ۔ 

نا الشرطى . ذلك الذي طاردك طوال النهار لم تر الكثير . 
إقتربت منه » كان نحيلا جدا . وآلمك ان يستقيظ فى مثل هذه الليلة . . لياق 
ا E‏ 

مرنت فترة صمت بينكم > قطعها عواء ذئب في سفح الحبل الصخري . 

نعم .. هو .. هو .: 

داهضتك عاصفة مباغتة ع اهتزت أوراقك 1 ذيلت حتجرتك > اتسشعت 
عيناك . 

بين احتمالين CE‏ » داهمتك العاصقة من جديد ٠.‏ تبعث ت اضواء 
نجوم بعيدة » تجمعت اعين الثتعالب المنتشرة في المدى . 

كان يوماً قاسياً . ولكنك تعلمتَ شيئاً واحدأً لم تكن قادراً على ان تطلقه 

- تصوروا . . لوأنتى الاستاذ محمد . تصوروا اننى هواء هذا ليس صعيا 
الشرطة ؟ 

هبت الريح من جديد . لسعتك البرودة ٠‏ انتفضت كعصفور في 
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ثلاحة . . اتكمشت ء. طار الدقفء دفعة واحدة . 


كنا نريد القبض عليك . ولكن اصرار الحاج سعود على زيارتنا لبيته » 
وتناولنا العشاء فيا بعد ء أبعد تلك الفكرة . . تحدثنا عنك كثيرا » أقصد 
عنکا آنت والاستاذ محمد . 


وتساءلت : ما الذي قاله الحاج سعود فغير رأي الشرطة » هورجل طيب 
وهذا ليس مستغريا منه » ولكن ما الذي قاله . . 

قلت : لا باس . . الهم أنكم أتيتم » أنتم تعرقون . . يجب أن يسأل 
إنسان ما في آخر الامر أجل . . يجب أن يسأل إنسان ما . . حتى ولو كان 
شرطيا  !‏ 

.. هل وجد موه . 

- نحن جكنا لنسألك . . هل عاد الى البيت ؟ 

قلت : لا"... 

قالوا : وهل تعتقد انه سيعود ؟ 


لم تعرف إجابة لسؤ ال كهذا » كيف يمكنك أن تقول أنه سيعود . أو انه 


-لا.. لن يعود . 
اذن انت على علم برحيله . 
-لا. . أبدا . 


ولادا لن يعود 5-8 قال أحد الشرطيين ذلك (٠‏ ول تعرف أيهها 
قلت : قل يعود . . وقد للا يعود ! 


هرّ الضابط رأسه : لم يعد هذا الامر هاماً الان . 
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قلت : إذن وجدتم حثته . 

وقبل ان يغمرك الدمع . قال الضابط : 

لا.. لم يحت . 

قلت : ولماذا لى يعد الأمر هاما اذن ؟ 

قال : لأننا علمنا انه لى يغادر المنطقة ء انه موجود هنا فعلا . 

قلت : موجود هنا ؟. . هذه بشارة ما كان يجب ان تنتظروا كل هذا 
الوقت حتى محملوها لىي . 

قالوا : المهم ان تكون مرتاحا . . والبقية علينا . 

ولكن : هل تستطيع ان تصفه لنا بدقة . . سيساعدنا هذا كثيراً . . واذا 
كان يوحد لديك صورة له فهذا افضل . 

قلت : طويل بعض الشيء . . مثلي تقريباً » شعر خروبي أجعد . 
يبه شعريى تقريبا » وعيتان بنيتان » وبشرة حنطية » ويبدو حزيتا بعض 
الشىء . 


علو 


قالوا + متلك تقريباً ؟ 1‏ 

- أجل 

- أجل . َ هذه مصادفة اخرى : 
- وهل ثمة مصادفات لا نعرفها ؟ 
ا 

- ين التقيتها أول مرة ؟ 
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_ لا أذكر . . أحياناً يأ في اننى كنت أعرفه منذ زمن طويل ١‏ منذ الطفولة 
مثلا » ولكنني لم استطع ان أتاكد من ذلك . وهولم يساعدتي . كان يصمت 
كثيراً ء وكانت العلاقة بيننا ممتلئة بالصمت على الرغم من انني على يقين انه 
يخبىء سرأ فى دائخله ٠‏ لا استطيع إدراك تفاصيله أحياناء وكان يهيأ لي انني 
التقيته في جدة . لا . . ريما في القنفدة . . حين هبطنا من سيارة الجيب ء 
نفضنا الغبار عن ملابسنا . . عن وجهينا . . فيدا شاحباً متعبا . استطعت 
أن ارسم صورةٌ واضحة له . صورة كنت أحاول التعرف عليها د دائما. 


- والصورة . . الا يوجد صورة لديك . . أية صورة . 
-لا.. قلت لكم انه يشبهني. الى حد كبير. هل أعطيكم 
صورق ؟!. 
- يشبهك . . وحمل اسمك أيضاً . 
عاد الضابط ليهز رأسه . 
قلت لكم . . هي جرد مصادفة . 
اذن نراك في الليلة القادمة . 
قلت : تفضلوا . . استريحوا قليلا حتى يطلم الصباح . 
قالوا : سئمضي للبحث عنه . 
قلت : اتي معكم . 
قالوا : ابحث عنه حول البيت . 
قلت : حاولوا ان تكونوا طييين معه 
قالوا : نستطيع ان نؤكد لك : لن يمسه أي مكروه . 


وقبل ان تعيد يدك ٠‏ الي كانت تلوح مودعة » كانوا قد احتفوا . 
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حدقت في الفضاء . كان متخا بنجوم متعية . عادت عيناك لتستقر على 
الدنتجاحتين والذديك . الدجاجة البيضاء . كانت ما تزال محدق دون أن تفهم 
شيئاً . في حين بقيت الدجاجة السمراء على حالها. أما الديك فقد اكتفى 
بتعديل وضع رجليه . 

قبل ان تبدا بالبحث .. خطوت باتجاه الغرفة من جديد . . عبرت 
العتبة ء» أكثر من ليلة كانت تتجمع قي الغرفة . . وليلة واحدة خارجها . . 
ليلة في داخلها . . اكثر من ليلة خارجها . لست تدري . 

مرة ثانية تعثرت بالطنجرة. . أحسست بسائل لزج على قدميك. قلت : 
كم مرة قلت له ان يغسل الطنجرة . . 

تلمستٌ طرف السرير . . بقايا الطاولة . . الطاولة 

.. الرمل الناعم . وأخيراً عثرت عليه قرب الحقيبة . إنه الكشاف . كان 
يجب ان أجده منذ فترة طويلة ولكنه . . ومنذ الان لن يستطيع ان يضيع مني » 
ان يضللبي . هواخر ما بقى من نجوم هذه الليلة وهو نجم الغرفة الوحيد . 

بدأت دائرة الضوء تتحرك . . كعين سحرية هذا الليل الممتد حتى 
الللاغبايات ۾¿ كانت العحىن حدق فيك ٠‏ وتتقافز أمامك كلما حركت بدك 2 
وتعود لتتسع . 

اکر من خماش غادر الغرفة 5 واحد فقط بقي يدور . ليعود ويلتصق 
بالسقف الخشبى . 

تحركتٌ العين السحرية . . بسرعة تحركتثٌ . . أدركته في زاوية الغرفة 
وى أكياسى الذرة التشضى . , 0 ثانية . . فابتلعته العتمة . 


فجأة . تذكرت الاستاذ محمد . . أنت لم تنسه على أي حال .. 
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تذكرته . . وتذكرت تلك الحرب ٠‏ التي لم تتوقق بينه وبين الخفافيش الا 
موحشة . . للا شيء موحش مثلها » والوقت متصدع كالأرض التي لم تر 

وهو . . الاستاذ محمد . . كان ا E‏ 
ل اناري التى تلوذ بعيداً بالزوايا . لعبة ليلية 
أوشكت أن تتساها . 

الااستاذ محمد قال لك مرة : هذه الکائتات عب ان ت تتعود الضوء , 

كنت تضحك : وما الذي يبمك في هذا ؟! 

: لست أدرى . . أعتقد ان ثمة صلة ما بيننا وبينها. . ألا ترى أننا نجلس 
محدقين في العتمة مثلها ؟ . 

: مادامت تشبهنا الى هذا الحد . دعها تسترد 

ولكن الاستاذ محمد لا يلبث ان يشعل الكشاف من جديد . تتحرك 
العين السحرية . تتسلق الجدار القريب بيطء .. صغيرة . . نافذة . ثم 
تطوف ببقية الجدران تتسع كليا ايتعدت . 

ثم فجأة تنقض كالصقور ء تتمحرك الخمافيش . . تتطاير . . تلتصق 
بزاوية أحرى » فوق رأسينا احياناً » ولكنها نادراً ما غادرت الغرفة . 

ويعود الاستاذ محمد ليخمد عين الكشاف ء. يتحرك هو هذه ا مرة ببطء 
فوق الرمل الناعم ء يخطو يصمت . . العتمة كاملة . . شامله  .‏ وعندما 
يصل الى الزاوية البعيدة » في أقصى الغرفة ترتفع يده . . عيناه في الزاوية . 
الخفاقيش . . ولا يبقى في الزاوية الاا من ادركه التعب . . ولكته لا يليث ان 
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صهر نمسا 3205 
: ساغلقٌ هذه الغرفة أياماً طويلة ثم أشعل الضوء ليل نهار . يجب أن 
تتعود هذه المخلوقات على الضوء ٠»‏ أن تراه وتلوذ به .د لا ان ېرب مته . 


CG q4 سم‎ 


لت أغين الثعالب » وبدت الداجاجة البيضاء وكأنبا فقدت القدرة على 
العودة الى النوم . اما الديك قيبدو انه لم يعد مهتم بما يجري . واشتد الظلام . 
قافتقدت الدجاجة السوداء . 

حول الغرفة كنت تدور. . وكانت العين السحرية تتتقل . . تثقب 
العحمة » نخارجة متها . ونافذة الى سرها . . 

: كيف يمكن ان يكون حول البيت . . وكيف عرفوا انه ها يزال ثي 
الجوار.. لم تعرف .. هل كان عليك أن تفرح . . أم كان عليك أن 
تحزن . . فان يكون هنا يحمل الحالتين . وأن يكون قد ابتعد يحمل الحالتين . 
لم تعرف .. هل كنت تحب أن تراه ام لا . . ان مده . . ام تبتعد عته اذا ما 
صادفته ء ان تقول له اهرب بجلدك . . أو أهرب يجلدي قبل أن تدركك 
الشرطة والصمت والوقت وعصافير الصعو الجائعة والقرود المنكوبة . 

توغلت في الليل . . حتى الشوك واشجار الدوم » قرت الثعالب ومن 
بعيد قدحت عینان كتجمرتين كبيرتين متقدتين » ارتدت عنبها دائرة الضوء 2 
مثقوبة . واهنة . فعدت أدراجك بمخطى واسعة باتجاه باب الغرفة . 

عادت الخفافيش لتستعيد أماكنها في الزوايا, كنت تسمم رفيفا 
أجنحتها يتناثر حولك . فزعا . . مترقبا ء» ولكنك لم تعد قادرا على إضاءة 
الكشاف . كنت تخشى ان ذلك سيجلب نور الشمس ء أو كل تلك الكائنات 
المطاردة بحراب الوحدة والعزلة في هذا الير . 
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۴ 
. . لأول مرة خشى الضوء . . هل هذه مجرد مصادفة اخرى ؟ 
تساءلت . . ارتعدت 0 نبضت من جديد . . القيت برأسك على 


الوسادة 3 وعل الرغم من الخرارة التي تصهر الداخل 4 القيت الغطاء الصوق 
فوق جسدك . 8 وهناك . - بعیدا بعيدا . ات عق ی ی 


واسع . . ج اا ا العالم ونيرانه خلاياك . 

هیطت الخفافيش . . باتجاه الكشاف .. تشيثت به . . تدحرج في 
البداية 5 2 أخحرجت رأسك لتعرف ما يجري ا انمتئح الضوء فحأة 5 
الفحار الدم 0 نمحركت دائرة الضوء فوق الغطاء . . تابعت تحركها حتى 
وصلت الى رأسك . . حيث عيناك تدوران بفزع . 

شددت أطراف الغطاء حولك . . أنزلت قدميك على تراب الغرفة . 

يجب ان أغادر هذه الليلة . 

بحذر جاءت خطوتك الاولى . . وفي الثانية تعثرتٌ . رفت الأجنحة 
حولك . علا صوتها . . غطى العالم . دنا الصوت منك .. زحفت . 
حيث كان الباب .. اصطدمت بجدار صلب . . كأنك تفاجا به للمرة 
الاولى . . عين ضوئية مصوية عليك . . تتابع زحفك . . تتسع العين . 
وأنت في وسطها مثل فراشة تحترق . 

الى أية زاوية كان يمكن أن تصل . . الى أي جحر . 

تش تشبثت بالغطاء . . داهمتك الاجنحة . . صرحت . . 

5 الديك بصوت عالر . . فابتعدت الأجنحة برفيفها . فجأة 
ابتعدت . . كأن النبار قد أطل مبتدئا بالظهيرة . . 

أما بقعة الضوء .. فبقيت تتأرجح فوق الطاولة . . وما ليثت أن 
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إخترق نصل البلطة الأرض . فانتصب مقبضها الخشبى . كان الاف 
الجذور امتدتٌ بعيداً في الرمل . . تمنحه كل هذا الثبات . 


بختة » كسهم اتخحترقٌ الباب . إجتاز العتبة مرتهفاً مزبداً . . ثم هوى 
باليلطة على جسد الاارض . 


كان يمكن أن يتفجر الدم من ذرات الرمل. ولكن معجزة ما حدثت . 
بعينيه الصغيرتين تصفح المكان . وبوجهه ه المصفوق ٠‏ فجر الظهيرة . 
- لن تمكثوا هنا دقيقة أخرى . والا فان أحدنا سيذهب اليوم الى المقبرة . 
م تكن تدرك شيعا ما حدث . وجه يطالعك . . من حيث لا تدري . . 
حاملا البَرّ في قسماته والحرائق في نظراته . . 
قلت : ولماذا نرحل ؟ 
إلتفت الى « العشة ١»‏ تلك التي تنتصب كقبعة بهلوان . . وقال : 


هنالك حريعي . هنالك شري . . وشرقي يداس اليوم . . كيف يقبل 
الخاج سعود أن يبد يبيعنى بمكة ريال ؟ كيف ؟ 


في تلك اللحظة آتجل الأمر وبين . 


قلت : نحن آستأجرنا الخرفة من الحاح سعود وتستطيع أن تتحدث معه 
هو . 
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قال : ولكنكم سثر حلون الان قبل أن يتصجر دمي > مال ال الاارض 

_ الان سترحل . 

لم يكن الاستاذ محمد هناك . الأرجح أنه لم يكن موجودا . . والا لكان 
ردك أكثر جرأة 

: لا أستطيع ان اقول لك الا اذهب وتحدث مع الحاجح سعود . إذا طلب 
متا ان نرحل فسنرحل . ويبدو ان صاحب البلطة قد لان . 

هو اليوم الثاني الذي يمر على وجودك في ثرييان اذا لم يات بالأمس . 
وكأنه يقرأ دا: خلك قال 2 

: لم أكن أعلم ان هناك أغراباً يسكنون مقابل عيالي . والالما نام إنسان 
فى هذه الغرفة وأنا على قيد الحياة . 

كان كل ما يدور يوحي بدموية حادة . وبأكثر من طائر شوم . . 

: سأمهلكم حتى المساء . . وبعدها . . لن يردي أحد عن القائكم في 
أسفل الوادى وحمل اليلطة . . ومضى . . 

في وسط الخرفة وقفت حاقرا . . ا ا ا جب أل 


الظهيرة تطلق لييها 0 تختبى ء الكائناات . . الصقور. الحجارة 
والرمال . الأشجار والظلال الغربان والبلايل . . وهل ثمة يلايل . . 
اه ؟ 


هس عشش تتنائثر فوق تل صخر . . بينهابيدر » أكياس من الذرة . 
وزجتان في الداحل » سمعت عتهها فيا بعد . . ولم ترهمها أبداً . 
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حبر یا استاذ 1 

قلت - وكانك تتتحدث في مضارب أحد شيوخ البدو ولك حاجة عنده - 
: حين تسكن بيتك . . . هل نكون في حمايتك ؟ 

قال : أحميكم بدمي . 

قلت : رد ذلك المجنون عنا ! ! 

قال : مَنْ ؟ 

فسردت عليه ما حدث . . فقال : 


م يبق الا غيشان . . يا أستاذ . . اتركه لي . . أنا أعرف كيف أتعامل 


لم يعد غيشان ‏ ليجتاز العتبة ببلطته . . ووجهه المصفوق . . فقط . . 


جلس على صخرة سوداء أمام عشته مطلقا عينيه تشعلان المافة ستكماء ثم دار 


حول العشة . . اقترب من الغرفة . . توقف في منتصف المسافة ‏ . ثم عاد . 
كرر ذلك مرات عديدةء يقترب . يتوقف فى نفس النقطة . . بغيظه المحتقن. 
وكأن خطأً سرياً محرّماً آمتدٌّ بين الياب والعشة .. فلم يعد قادراً على 
اجتيازه . . 


كحنة .ى 3 1 على وشك الانهيار . . ومتييس كأعوامه الستين . 


نت . . لا تستطيع أن تجد مبررا لكل ما يحدث : 


نعم لقد لمحت مساءً أمس امرأة و طيف امرأة فلا اءةي.. لم 


تعرف هل كانت ذاهبة أم ايبة ء. ثم اختضت في داخل العشة . ولم تعد تظهر » 
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هل حصل شيء يستدعي كل هذا الغضب ؟ 

قلت : يا استاذ محمد . . هتالك امرأة . 

قال : هئالكَ عباءة . . أنت لا ترى إنساناً . . كل ما تراه خيمة سوداء 
تتحرك . 

قلت : أرى عباءة تتحرك !! 

قال : ولا تستطيع أن تراهن على ما في داخلها . 

كل شيء أنتهى الى هنا . 

كل شيء ابتدأ من هنا . 

بلطة تشقٌّ الأرض . . ينتصب ذراعها . . أملس كأفعى ء. ورجل يزيد 
في منتصف الغرفة . 

هبط المساء.. أطلت الشمس . . اشتعلتٌ . . انطفات . . وأطل 
صباح جديد . وهبط ليل اخر . وما زال غبشان يخطو . . ثم يتوقف عند ذلك 
الخط السري بين اليلطة والدم . . بين العشة والغرفة الحجرية . 

قلت : يااستاذ محمد . . أرى ان تخير الشرطة . . 

وتلك كانت المرة الاولى التى تفكر فيها بالشرطة . . 

قال : لا .. لا عليك .. لن يفعل شيئاً . . هل تحدثت مم الحاج 
سمعوتة _ 

0ك 

وعاذا وعدك . 

أن لا مكروه سيصييبنا . 


- إذن استرح . . لو كان عبشان يريد أن يفعل شيئا لفعله . ولكنك لم 
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تستطع إبعاد صورته وهو يخطو باتجاهك . . ثم يعود . . حتى بعد ان أغلقت 
الباب بإحكام واويت للقراش 
التغافل عنهما . وكانت كلمته ذلك السدّ الذي يقف بين تصل اليلطة 
والدم . 

بعد ذلك بيومين اكتشفت وجود الخفافيش في الغرفة » تقاسمكا نصفها 
ونختبىء بعیدا خلف اكياس الذرة 3 مطلقةه رو وسها حدر الى الأسفل . 

کیت کی ست ر تھ ماکان ناا بجت کرت + باه ا کد ری 
ا ينقض عليها . PN eee‏ 

أمسكت بعصا طويلة . . ثم اندفعت باتجاه نصف الغرفة المظلم . . 
طارت الخفافيش . . ابتعدت اقفلت النوافذ . . البابٌ ثم اويت الى 
فراشك . 

قال لك الاستاذ محمد : 

الخقاش مصاص الدماء لا يعيش في هذه البلاده . . ولكنك حرصت على 
الا يظهر أي من اطراف جسدك خارح الغطاء 


انظر . . كيف استطاعت الدخول . . كف ؟ 


قال الاستاذ عمد : من هناك  .‏ وأشار الى طاقه صغيرة ف الحدار 
أسر عت ٤‏ أغلقتها بحجر كبر وبعض الحجارة الصغيرة 
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يا استاذ . . غيشان طيب ولكن أنت تعرف . . هى المرة الاولى التى 

0 5 ۴ 

يصل فيها استاذ الى القرية . . ويجب ان تعذره » لقد تجاوز الستين » ولديه 
امرأة حميلة يخاف عليها . 


قلت : ولكننا لن تأكلها . 
قال : أعرف ذلك » لقد تحدثت معه ء وحذرته » لن يستطيع ان يؤذي 
الحدا . 


ولكن غيشان الذي لم تره في اليوم الاول لوصولك . . كان ما يزال يدور 
حول العشة .. كزنجي يرقص حول النار ‏ . متحفرَا .. متوترا.. 


لا يد ان غبشان قد فكرٌ طويلا . . وأخيراً وجد الحل . 

اقخريت شيارة اليب . . نولت ما ابر اة غل مضارف السعق . . 
متعبة » بظهر مكسور . . ويشرة مسودة . . وعصاق يدها . . 

نظرت ياتجاهك . . باتجاه الغخرفة . . لعنث وشتمت . . لم يصلك 
الكثير . وبعد لحظات . . خرجت امرأة ‏ عباءة من العشة » صعدت الى 
ضتدوق سيارة الطب .> وصعد غبشات بحانب السائق + .واتطلفت السيارة 


قلت : ماالذي حدث يا حاح سعود ؟ 

قال : لقد أتى غبشان بزوجته القديمة . . العمة « جرادة » . . ومضى 
بزوجته الحديدة الى داخحل القرية . 

قلت : ولكن . . هل تحتمل العمة جرادة البقاء هنا لوحدها؟ 

قال : غبشان يأتي قبيل الفجر الى هنا » يذهب الى حقل الذرة ثم يعود 
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قبيل شروق الشمس الى القرية . يمر بالعمة جرادة . يأتي اليها بما تحتاجه . ثم 

قلت : يا استاذ محمد . . اذن فر غبشان بالصبية وأتى بالعجوز الى هذا 
البر . 

ولكن . . كنت ما تزال في الليلة التالية . . غير قادر على النوم . . 
بأعضاء مكشوفة ء فأن تتقض الخفافيش على أصابع قدميك تمتصها. . ثم 
تطير قبل ان تحس بشيء فهذه كارثة . : 

يقولون : انها تترك جروحاً صغيرة لا تكاد تظهر . . تقوم يعملها بسرعة 
وتختفي بسرعة قبل أن يباغتك الأالم . 

أحکمت إغلاق الباب من جديد . 

فقال الاستاذ محمد. : لماذا لا تستريح . . لن يستطيع غبشان ايذاءنا . 

قلت : وا لكنو أخحشى الخفافيش . . انها تمتص الدماء . . تقتلنا دون ان 
ندري 

ولم تعرف .. كم من الوقت قد مضى . . فيل أن تتأكد من ان 
حفاقيشك ليست من ذلك النوع الذي يتص الدماء . 
8 
اخرى !!. 
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في ظل الغياب الكامل للمفاجأة » الغياب الكامل لعالم الفرح . كان مد 
« آبنة سعد » يكبر . ولم يكن يقاسمها المجد غير ابنة العمة صالحة . 
وابلة سعد تمارس غوايتها عل الحجر والیشر ف اليقالة الحجرية ع دات 
الباب الضيق » المعتمة دائ . 
هناك في العتمة.. حيث تختفي تماما.. كان يأتي صوتهاء يتلوى 
كخصر مشتعل بالشهوة  .‏ تبتعد في الزوايا . . وكأن الارض ابتلعتهاء 
قريبة بعيدة . . بعيدة قريبة ء» ولكن لا يد تستطيع لمسها . . كأنها الحلم . . 
وكأنها الكابوس ٠»‏ تتجمع في نقطة فارغة . . هوة سحيقة تتصاعد . . أو انها 
تأي من غابة الصبار . . ناعمة . . جارحة . . ولا يد تستطيع لمسها . 
هناك كانت تتحصّن ء ولكن فالهتها كانت عالية دائياً » ولم يكن قد مسّها 
أحد من قبل غير الاستاذ وليد . هكذا يقولون ٤‏ ولكن من يستطيع اليقاء هنا 
الاستاذ وليد ابتعد كثيراً هذا العام . ويقال أغها بكب حين أسرّ اليها أنه 
لن يعود في العام القادم 4 
ذلك اليوم كان الوحيد . . الذي خحرجت فيه ابنة سعد من جلدها وعجارة 
ستوات دار حوطا . . فلا أمسكها . . كان قد بدأ يكتب رساثله لنقسه. . 
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يصعد الى ٠‏ بَلْجَرشِي ٠‏ ومن هناك يطلقها باتجاه سبت شمران . . تنحدر 
الرسائل تار جيجه من أعان عسشير .. مع مياه السيول وصخور السفوح 
تنحدر . . ثم ما تلبث ان تتسار ع . 

كان الأستاذ وليد يرقب السيول . . وينتظر سفينته . . ينتظر العالم الذي 
غادره منف زمن بعيد . . منذ سيع سنوات ء يعدو ياتهاه البريد ٠‏ حيث يلتقى 
الماع . . والصحراء .. يعض الرسالة . . ويعود مزهوا. . 


ولكن لم تعد ابنة سعد تكفى . ول ترتمع الصحراء . . عن عزلة 
رماطها ‏ . بقيت هناك قابعة إل زوايا الو -حشة والتاك . 

اکر من رجل وامرأة تبامسوا . كان قد تسرب اليهم ان الاستاذ وليد 
باتجاه بلجرشى . . 

- الى اين يا اسستاذ وليد ؟ 

- الى بلجرشي . . سأزور أخي . . وهناك بعض الاصدقاء . . وكانوا 
يعرقون أن الاصدقاء يفرون قيل الأوان . يلملمون أشلاء هم ويتدافعون في 
الليالي المظلمة باتجاه الضوء . . أي ضوء يظهر . بعضهم كان هوي .. 
فتتلقفه الغربان . . وتعيده صوب الشمال . . متشحا بأجنحتها وبنعيقها 
المجروح .. ويعضهم .. كان يغالبٌ الموت .. حت تنفجر في صدره 
الحياة . . فيلملم ما تبقى منه ومحتمى !! . 

هناك . في تلك الزاوية من العالم التى تدعى سبت شمران .. كان 


ركضت ابئة سعد . . ولكن الصحراء أكير من جسدها ء ركضت . . 
ولكن الاستاذ وليد . . الذي أوشك في مساء ها . . في ليلة مظلمة ماء ان 
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يبقى الى الآأبد . غادر جسده وانطلى في البر ولم يعثر عليه احد . 

ركضث ابنة سعد . . باتجاه كل طائر حل في ذلك العام باحقة عن 
جئته . ولكن النسور والغربان . كانت تندفع بانجاهها ترفرف - . فتشم فيها 
رائحة الدم . . فتلاحقها . . ولكن زمنا هائلا قد مر . . منذ ذلك العام . 

تلوّتٌ ابنة سعد . . ويقال ان أحداً لم يرها منذ ذلك العام  .‏ ويقال اغها 
شاخت . تغضنت وأصبحت عجوزاً . . متصلبة . . ولكن صوتهالم 
يكبر .. لأنها كانت تنادي دائيا على الأستاذ وليد . . حبيبها . 

البعض قال ان ابنة سعد . . عمرها اكثر من ماثة عام . . وحتى حين 
كان الاستاذ وليد هنا فقد كانت عجوزا أيضاً . . ولكنه ما ان أيصرها حتى 
غادر جسده . . ولّ يعد أحد يراه . 

ارتجفت في البداية . . كنت على وشك أن تخطو باتجاه الزاوية التي ياي 
منها الصوت . . مشتعلا . . مشتعلا . . ولكنك لم تجرؤ على فض هذا 
الس . . 

قال لك الاستاذ محمد : سمعت ان من يلمسها . . يختفي . . عليك أن 
تبتعد عنها ء عليك ان تتعد .ع وضحك كثيرا : ولكن الاستاذ محمد 
اختفى .. وأن- 7 ف تماما آنه لم يصل بقالة ابنة سعد . . ولم يلامس 

كان سعد . . يدخل البقالة . . فيجدها هناك بين أكياس الارز والسكر 
وصناديق المعليات . تدنو حتى تلامس برأسها كتف « بلوتو » الذي جاء من 
ميلانو. أووايد أحد المدرسين . تتراجع قليلا .. أما سعد فيبتسم ويدخل 
غرفة محاورة . وكأنه كائن من العصور القديمة . 


ا 
= 


قلت يا بلوتو ه . . تعلمنى الايطالية . . فأعلمك العربية . 
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وكنا قد كسّرنا الانجليزية بقدر ما أتيح لنا ذلك . 
سيعبر © فبد! ذلك فى اول الأآمر مستحيلا . 

منذ عامين والايطاليون يشقون الصحراء للوصول الى القنفذة . عامين 
كاملين . . أما نحن فكنا نصل القنفذة فى ليلة ونصف الليلة . عامان كاملان 
من أجل الوصول الى القنفذة في ست ساعات !!. 
السرعة . 

- ولكن ما ان يصل الشارع المعبّد . . حتى تتغير الدنيا هنا . . هكذا قال 
الشيخ حجر . 

اما احمد لطفي فقال : لا أرى مبررا لشق الشوارع . . 

اما المدرسون فقالوا : ستكون جزءا من العالم من جديد 

في حين صمتت فاطمة . . 

قلت : يا أستاذ محمد يقولون أن العمل في الشارع وصل الان الى قرية 
OT‏ 

قال : وما الذي يفرحك قي ذلك . . هتاك شارع . . ولكنك لن تستطيع 
اا ا > حین تدخحل هذا الجححیم وحين تخرج منه . 

فتش الايطاليون عن شيء يشيههم . فلم يجدوه . كانت الصحراء 
وأسعه 50 توقفوا في البداية مبهورين . أوه 0 الصحراء !! 

كانوا مقتونين بهذا الذهب الذي يخطى سطحها . تشرق الشمس ء 
فيتدافعون باغياهها . يتراشقون بالرمال ٠‏ كأنهم يتراكضون على شاطىء 
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ولكن الايطاليين كانوا قد اقتربوا كثيراً هذه الومرة . . ابتعدوا كثيراً ع 
وهناك في تلك الوحشة الكاملة . أتاهم صوت ابنة سعد مشتعلا بالشهوة . . 
فتدافعواباتجاهها. . ركضوافى البداية . . وهم غير قادر ين على تحديد مصدر 
الصوت . بعضهم وصل إلى حدود اليمن جتوياا . وبعضهم ظل يركضص 
بانجأه الشرق لولا ان حيهته اصطدمت بجبال عسرء قفاضت السيول 
دامية 3 اعسات الرعود ثاقية قلب العالم 0 


وعلى الرغم من ان الشركة تعمل على إحضار كل شيء لهم ء من علبة 
الكيريت حت زجاجة الويسكى . الا ان الييرة الخالية من الكحول . . كان 

_ هكذا . . كانت تزوم أمامهم كبطة سحرية 9 بشعرها المشبع بالطيب 
وعروف الرعان 0 ولكن أحدالم ير وجهها : 

قلت : يا بلوتو . . هل تصدق ان ابنة سعد عمرها مئة عام . . هكذا 

فقال : أنت مجنون . . أنتم دائم| هكذا مجانين . . لا يفتنكم شيء مثل 
هذه الحكايات . 

قلت : يا بلوتو .. ولكنّ زمن الخرافات قد ولَِّ . 

قال : أنت تقول ذلك . . 

على باب اليقالة وقفنا .. فجاء صويتها  .‏ ناعياً. . مجاريا سند 
الفضيحة . 


ننظر الى بلوتو : انت مجنون .. هكذا صوتٌ لا يكون الا لامرأة 
فنظر الم 1 
حقيقية . . كاملة . . ممتلئة بالانوثة . . ورحيق العناق . 
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ولكن من ذلك الذي تجرأ على إمساك يدها . . أنطونيو . . أم الاستاذ 
فتحي . . الذي جاء باحثا عنها من « تمره © . 

من ذلك الذى تجرأ على لمس يدها ؟ 

فجأة انقلب العالم عليه . 

دوى الصوت 0 فامتلا به البى 7 اخسات الكائنات بعیدا عن هبوت 
الفضيحة . . انفجر الرعدٌ في السماء ‏ وتدفقتٌ السيولٌ . . جاء سعد . 
زمجر وشتم ء. ولكنه لم يرفع صوته الى تلك الدرجة التي يسمعه فيها أحد . 

ثم هدا الليل فجأة . 

عدا الليل وكان لها طيا اتعترق صدوه . . واستقر في تلك النقطة التي 
ينتشر منها دوائر أو رماحاً سودا . هدأ حتى أصبح كأي ليل في العالم . 
اا شنا ف و کی ۔ وا کی کے کے کے ل و دک 
البراءة .ء عالم كذلك العالم الذي يملك الانسان فيه قدرة على الابتسام . 

لعل البرودة تسربت اليك من نخحلال رمال الغرفة . لقد نسيت حت 
النمل الابيض . . وأوشكت ان تنسى العاصفة , 

لحظة سلام طوقتك بطيور ملونة . . وأغان دافئة » تململت . . انقلبت 
عر ثائية  ١‏ ب ا ا ا د ی ا ا 
أرض . 

ناذا لا تواصل الدنيا ألفتها . . لاذا تقطعها دائ بالصقور والشعو . 
والعواصف . ْ وابئة سعد ۾ والنمل الأبيض 

قذفت الغطاء بسرعة. . جلست . . كنت على الأرض . . امتدت يدك 
بذعر لامست الرمال  .‏ انتصبت واققا . . خطوت خطواتك الفاصلة . 
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الخفافيش . تحركثٌ يدك باحثة عن الكشاف لم تجد . . ولم تعرف كم من 
الوقت مر عليك وأنت نائم على الرمال . 


كنت أقول للاستاذ محمد ان التمل الأبيض لا يستطيع تسلق ارجل 
السرير في حالة واحدة » أن تضع هذه الأرجل في علب الفول الفارغة . . لن 
يستطيع بعد ذلك ان يتسلق علبة الصفيح ويدخلها . . ثم يتسلق أرجل 
السرير ح إن يلين » وقد اقل اخاج منود . . إذا با ولمعت شمن 
الزيت أو الكاز . . ني داخل العلبة فانه لن يصلك ابداأ . 

كان عليك ان تعيد رجليك الى الاارض . . بشجاعة . ا 
الى جالون الزيت . . أو صفيحة الكاز . . وجدت نفسك تقفز.. فر 
حفاش . . راح يدك تقلَّبٌ الزاوية . . الطنجرة . . الطباخة . 

هنا كان الزيت . . وهنا كان الكاز . . ولكن لا شيء هنا . . حاولت ان 
تتذكر اخر مرة عبأتًا فيها الطباخة بالكاز . أو استعملتا فيها الزيت . 
حاولت . ولكن . 

من بعيد . . كان صوت ما . . ليس غريباً يصل اليكٌ ‏ . ضعيفاً واهنا 
في اول الامر . . انتصيت اذناك . . خلتهما تتحركان . . كنت تريد ان محدد 
مصدر الصوت بدقة . 


لاا .. ليس من ثرييانت . . إنهم قادمون من سيت شمرات ن . . إنها 
الدراجات النارية . . داهمك الخوف . . تحفزت . . حطوت باتجاه الباب . . 


ثم عدت . 

: اذا خرجت من هنا أبصروي ء درت حول نفسك ey‏ 
اتنتدن .. سقطت . . وقفت من جديد خحطوت باتهجاه الشباك . غررت 
القضان . هززتها حتى تدفق الدم حاراً من كفيك : 
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صرحت : لقد قلت لهم لا اريد ان أراكم . . قلت لهم ذلك . . ولقد 
وعدوبي . 

.. التفت الى السقف .. انتم تشهدون على ذلك .. أنتم 
تشهدونت . 

اقترب الصوت . . حادی اللبيته . . ولكنه لم .معد التل الصغير . . 
واصل آنطلاقة . . اخذا بالابتعاد شيعا . . فشيئا . . 

قلت : لعلهم أخطاوا الطريق . . 

وعلى الرغم من ان الصباح كان قد اقترب .. وأن وصوهم حينئذ 
سيكون أسهل . . الا انك تمنيت ان يندلع الصباح الان . 


وضرخحت : سيدى الفجر لماذا تأخرت؟ . 

قال بلوتو : أتظننا قادرين على اجتياز العتبة . 

قلت : يا بلوتو . . من أين أتيت . 

قال : من ميلاتو . 

قلت : من ميلانو . . الى هنا 1 

ولعله لم يفهمك . . ولعلك لم تكن تبدي استغرابك بلغة تفهم . . 

انفجار بشري ما حدث . . انقلب كل شىء الى ضده . في البداية 
تدافعوا باتجاه بقالة سعد ء فأخذ سعد كل شيء ء أما هم فلم يصلوا . 

قال بلوتو : أتذهب معنا اليوم . 
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قال : لا عليك . . أتذه ؟ 

قلت : أذهب . وكل ذهاب فيه مطرقة تكسرٌ حدة الساعات . 
ملامح بعضهم البعض ء ثم ركضوا باتجاه السيارات . . فركضت حائراً . 

دارت المحركات . . عشرات المحركات دوّتٌ . في وقت واحد . . ثم 
انطلقت ني كل الاتجاهات .. شىء ما كان يدور في رو وسهم .. 
ويشظيها . 

توقفتٌ السيارات . . تحلقوا . نظرث البهائم حوها . . أيقنت أن شيئاً 
ما يحاك ضذها . . حفيا . . غامضا . . ولكن اقتراءهم منهبا جعل الامر أكثر 
وضوحاء. بحثت عن منفذ ف هذه الدائرة البشرية المتقدمة . كانوا 
طويل 0 وهى منسية هناءما الذى يجعل هذه الوجوه الغريبة البيضاء تتفدع 
باتجاهها بأعين لامعة . . صامتة . . ولكنها تخبىء الكثير من الحنون . 

تحلقت حول نفسها : . ولكن رؤ وسها كانت ماتزال مرفوعة . . ضاقت 
الدائرة . . فعرفت ان لا مفر . . 

فجأة لوّحت الايدي البيضاء بالحبال . . فتداخلت البهائم في بعضها . . 
جسدا واحدا أصبحت . هذا أقصى ما تستطيع ان تفعله . . وسيلتها للدفاع 

حلقت الخحبال في الهواء . . هبطتٌ باتجاه الاعناق الحذرة .. ولكتها 1 
تستطع الالتفاف على أي منبها . . حلقت مرة أخرى . . تحركت البهائم 
فزعة .. أوشكت ان تتفرق . . ولكنها كانت هناك قد استقرت .. وسط 
الحلقات التى أخحذث تضيق .. قفزت . . ركضت ... ولكن كل شىء 
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أصبح ضيقاً . . المدى والصحراء . . والجبال اقتربت اكثر من بعضها 
فأوشكت أن تسد يحرى الوادي . 


دفعوا البهائم باتجاه صناديق السيارات. هس أو ست ببهائم استقرت هتاك 
وعحيدة  .‏ 

توداع البر الذي أوشك ان يكون حياتها . . 

هدرت المحركات من جديد . . 

وهناك . خلف الساحة الواسعة . . كانت الحرافات قد هيات حقرة 


كبيرة واسعة . . كمقبرة جماعية . . هبط الرجال والبهائم . . ووقفت حائرا 
من جديد . 


فتدافع العمال . . 

وصرخ بلوتو بفرح يناديك : هيا . 

تضاحكوا في اليداية . وهم يتلمسون فروجها . . 
ولكن موجه بكاء داهمتهم . . 

فانكسروا . 


مرفوعة 0 باتجاه الصوت 0 اند فعوا 58 


كان البعض يركض الى الشرى . والبعض الى الغرب . . والبعض الى 
الشمال وكان الصوت يملا الصحراء بلهيبه السري . 
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عندما لاحت الآلية الاولى للشركة الايطالية . التي تعمل على شق 
الطريق من جدة حتى و محايل » جتوب القنفذة انطلق أهالي سيت شمران 
وثريبان ونقمة والسواد راكضين . كل يسك طرف ثوبه بأسنانه الي لا 
يبارحها المسواك . 


نساء .. اطفال . . شيوخ وفتيات بخصور صامرة . . وينخرهم 
اسل » تجمعوا . ودار حديث متشابك لا يختلف كثيراً عن وديان تهامة الي 
تبدأ من أعالي عسير . وتمتد حتى قدمي البحر الاحمر مُشكلَة هذا العذاب 
e‏ هذا الحقاف الحارق ء. الذي لا يترك کائتا حيا او حمادا الا ويلقي 

منذ شهور طويلة امتدت . حتى باتت اثارها واضحة في أحاديث 
الناس ٠.‏ لا يعقد مجلس أو تقام « عَرَّضَة » أو دعوة . اللا ويكون موضوع 
الشار ع حلم السهرات . وتعدى الحديث ذلك حتى بات اساسا من 
تلك الاحاديث الفجة لمتشي التعليم الذينَ يُغِيرونَ على القرى مساءًٌ وصياحا 
ويخلمون وراءهم كلمات حميلة في سجل المدارس » وعظام الخراف التي 
جردوها من آخخر ما عليها . 

كيف أصبح الشارع هذه الأهمية . . وكيف احتل هذه المساقة 
الشاسعة . البر . . السكان .. والمدرسين الوافدين من الشمال وكيف 
امتلك كل هذه القدرة على سرقة الضوء من أكثر الاحداث ألا . 
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حين لدغت المدرس المصري ابراهيم الدمنهوري أفعى . قالوا: إن عدم 
أما امد عثمان المدرس السوداتي القادم كر مر الخرطوم > فقّد قال : 
ذلك الموضوع الذي ما آنفك يتجدد وينتشر في قلوب الاطفال حاملا 
الحلوى . . وقٍ أشجار الدوم حاملاً السكر والتألق . كل واحد من سكان 
تلك الشعاب كان حمل في رأسه وعاءً صغيرا يملؤه بما سيدره الشار ع عليه من 
أرباح وتسهيلات . حتى ان البعض أكد ان وصول الشارع المنتظر . . هو 
المخرج الوحيد مما تعانيه القنفذة من المجاعة والحممّى والتخلف . بقدومه 
سيدخضر البر » وعهاجر الناموس > وتبتعحد الذئاب والثعالب والافاعي 2 
ولكن أبا معيض لعن الشارع . والذين يعملون فيه . ولعن مخططيه 
علنا ؟. وحين استدار لعن الحكومة بصمت ‏ 
فهو يعرف أن وصول الطريق المعيد الى سبت شمران » سيجعله يفقد 
وحفرة تدخل فيها السيارة التى تريد التزود بالوقود . كأنها داخلة الى موقع 
عسكرى على الخطوط الامامية . 


المتطورة التي ستملاأ الطريق حتى حدود اليمن جنويا . 
أيام طويلة مرت . قبل أن يصل هذا الكائن الاسود العملاق الى أيواب 
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القرية . . هذا الحلم الذي بدد العتمة يحلكته . 

و وصل e‏ الى منتصف السبت › حرج ليع حجر 
الصحراء بواسطة کد وأفر غ مخزناً كاملا في جسد زحل . 
مدرسة الطلاب . . وانفجر الفرح عرسا كبيرا . . تقافز فيه الشباب الى 
السسياء ل 200 يلوحون اسي ( الور تررم بالرايات 
ا ارج و ر الل ٠‏ كان الكشر 
من الارز ما يزال ملتصقاً بأكف الراقصين > الذين أمسكوا بقطع اللحم من 
كل جانب . 
حتى يتسنى له اقتطاعها : 

هلا هو الشيء الوحيد الذى ان ده من وصول الشارع . وحن 
انفضوا لم ينس شيخ سبت شمران ان ينادي مجموعة من الشباب ويطلب منهم 
السهر لحراسة الشار ع . أما هو فقد إستجمع طرق عباءته وانطلق الى عروسه 
الحديدة الصغيرة . 

هكذا كان يقول الحاج سعود دائيا : لم نشارك في فرح لأهل السبت . 
الا وظنوا ان ثمة مؤامرة نحيكها ضدهم . واننا ۾ ترقص الا لغرض في 

- لماذا يا حاج ؟ 


هي أيام الحرب البعيدة التي رحلت . . ولم تلملم أطرافها السوداة من 
قلوبنا . ثم جاء المال . هذه الحرب التي لم تزل مستعرة . 
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غاب المدرسون تلك الليلة : . ولم يخضر سوى أحمد لطفى 6 كلهم فبعوا 
هنالك في الغرف الحجرية . . أطقأوا الفوانيس ٠.‏ وجلسوا في العتمة « 
أتراهم أدركوا ان القنفذة لم تزل كما هي . جارحة كحجارتها . جاقة 
كبدّها . . 

أتراهم أدركوا ذلك . . 
الرعب . طائرات الوباء الصغيرة القاتلة . ! طائرات الحمى والموت المبكر . 

وكانت الذئتاب تعوي على أطراف سبت شمران وثريبان ونقمة 
والسواد . أما الجوع فقد فر تلك الليلة . ولكنه لم يبتعد كثيرا . 

أحد لطفى وحده الذى حضر . ولماذا لا" حضر . ذلك الذي لم يترك 
فرصة تمر الا واقتنصهاء ل يترك لقمة قي يد الا وأغار عليها » ما دام باستطاعته 
ذلك , 

منذ ان وطأ بر القنفذة 6 خرج على الناس هذه الصورة . ومذ اللحظات 
أصدقاءه . الاكثر نقوذا كانوا اصدقاءه . 

مع جابر رئيس الشرطة أحال تلك البقعة الحرداء من الارض الي 
ان يأتي . 

كل من في السبت كانوا يعرفون . ان كل غياب له يشير الى قرية 
وتمرةه .. من هناك يحضر الخمر الذى يقطر . سيارة خاصة تنتظره ٠.‏ يحمل 
الزجاجة و بعود 2 وف الليل يدوى ارتطام الكو وس والااغنيات .9 

يا غلام المدام والكأس والطاس . 
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وآسقنا یا غلام حتى ترانا 

ومن كان يستطيم ان يله يلقي القبض على رئيس الشرطة . 

مر النصف الاول من السنة طويلك 1 م متحدثه أحد ع وحتى أولتك اا 

کان لا بد من ان يستاجروا إحدى غرفه » كانوا يرسلون الاجرة مح اا 
اخرين من أبناء القرية 3 وحيدا كان 3 ا ا ع وينبيشس بلذة ذشية 
حتى ان سكان القرية » لم يعد منهم من يحدثه الا نادرأ » وفي تلك الليلة . 
ليلة الشارعء كان وحيداً أآيضاً ولكنه كان جريئاً الى تلك الدرجة التي يأكل 
فيها د ضحيته أمام كل العيون 

عادت الذئاس تتطلق عواءها ا ا ٤‏ وحكيا كجوعها ويبدو أن 
رياح المساء الي كانت تیب ناعمه 00 كانت تحمل رائحة الارز واللحم إلى 
القمم العالية . 

هي ليلة غريبة في هذا الير . 

اتسلل أحمد لطفي الى عشة حتش کان یعرف ان حنشاً سیکون بعیدا <“ 
سا < والشهوة تتصاعد أو تنفجر في جسده 1 


- ولاذا لا تتركني أذهب اليها » وأفعل هذا الشىء عنك ؟ كان صوت 
جابر يعبر الفضاء ء يخترق أذني أحمد لطفي . صدره > ويستقر في الجمجمة 
دوائر تتوالد وتتسع . 

لم يكن من الصعب الوصول الى ه العشة ه ء هاا هي هادئة ملتصقة 
بالحوانيت التى تنتظر يوم السوق . ها كل شيء هادىء . 
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وحده القلب ينيض بصخب . حتى يكاد يتفحر. خطوات قليلة ممتلئة 
بالاسئلة . وينتصب الباب خشبياً » والجدار المغزول من القش بدائياً وطيياً . 


ووحدها تنام هناك . 

المدوء يغمر العالم والساعة الواحدة بعد منتصف الليل . « وعَليّه ۾ » 
شقيقة حنش تنام ناعمة كجدول ء. سمراء كليلة صافية وبريئة كقر نملة . 

كان احمد لطفي قد تمدد يجانبها » امتدت يله وداعبت وجهها. ثم 
انزلقت أكثر فداعبت صدرها . 


هل هو الحلم ؟ 

تدر - نت ۾ عله ۾ فان نعشر فخذاها كحقل من القمح . امتدت اليد المرتجفة 
الى أعلاهها . 

هل هو الحلم ؟ 

وقبل ان تدرك « عليه » ما حدث . كان الحلم يكمل دورته . أ NES‏ 

لا کن أن يكون ا حلم ثقيلا هكذا . 


E‏ 5 سرحت ت 

اطبقت يده على فمها ا ی ي 
مشدوها الى |الحسد النافر دوت ان يستطيع شيئاً . 

صرحت ۾ عليه » من جديد . 

البيوت بعيدة . ولا من يسمعك الان غير الحوانيت المغلقة في انتظار يوم 
السوق . 

صرحت ثانية » وسمعوا في النباية فهبوا . كان احمد لطفى قد اختفى . 
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وكانت والعتمة وحدهيا 1 

قالوا : مث؟ 

قالت : أحمن لطفى . 

قال جابر : خسكت يا كاذبة . 

وحن ذهبوا الى أحمد لطفى وجدوه ناتا : وما زال جابر یردد خحسگت یا 
كاذية . 

قالت القرية : نحقىٌ في الأمر . 

وأعاد جابر : حسئت الكافرة . 

وأوشكوا ان يقيموا عليها العد »> لولاا تدخحل الشيخ حجر الذي قال : 
اتركوها . امرأة تحلم » وکان يعني اتركوها لي . 

منذ زمن يعيد لم تستطع رائحة اللحم ان تصل الى تلك الجيال السوداء . 

ولكن لا شيء بقى في تلك الساحة . الأرز احتفى قي البطون الخحائعة ء 
واللحم كان العرس الذي عاشه الجميع حتى النباية ‏ أما العظام فائها رحلتٌ 
في اكياس ورقية . بأيدى سكان سبت شمران وثريبان ونقمة والسواد . باتجاه 
الأفواه الصغيرة . 

هى عادة لا نجل منبا الفقراء هنا » يجمعون العظام ويعودون مبا الى 

صغارهم حیت بطخو ها ثانية » ولماذا يحجلون ما دام سكان البر كلهم 
هسكذا . 

أيتها القنفذة . . أيتها العظام التي طيخها الناس الاف المرات . الااف 
الستوات . 

من بعيد تطلعت الذئاب ء هي ليلتها أيضاً . ولماذا لا تكون ليلتهاءاهواء 
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من هناك نذأت تندفع 6 كالمياه من أعالي سير © تند قع ماعات کیره 
لاهثة . مصوبة نظراتها الى السفح . الى تلك العتمة التي تثقبها بعض 
الااضواء + 

في ساحة المدرسة دارت . لم تجد شيئاً » رائحة فقط » حفرت بأرجلها 
الارض . قلبت الحجارة الصغيرة » رائحة الطعام تملأ الرمل ولا شيء 

أكثر من ذئب غرس أنيابه في ذرات الأرض ء لا شىء . 

توقفت الذئاب فجأة توقفت . ويدا فصل من الجنون يجتاحها » دارت 
حول تقفسها ء دارت ثم تبعثرت وسط القرية في يجموعات صغيرة . لقد 
انتصر الجوع على الخوف . بدأت تقفز من فوق الاسوار تحو ساحات 
البيوت . ونحفر تحت الابواب متتبعة رائحة العظام » أحست سبت شمران 
بالهجوم » فنبضت . الآصوات مألوفة . والبنادق جاهزة دائا في انتظار 
التعالب والضباع والأفاعي . والبلطات . . ذلك السلاح الفردي التاريخي ١‏ 
ملقى دائياً تحت الوسائد حادا ولامعاً . 

موجة طاغية أفاقت مرة واحدة . هل كان الناس يخشون أيضاً على تراب 
ساحات بيوتهم وحجارتهم . 

قرية يأكملها اندفعت حلف الذئاب ء خرج الشيوخ والاطفال والنساء 
والفتيان . وخرج المدرسون ء الذين وقفوا في البداية على عتبات البيوت ١‏ ثم 
لم يملكوا الا ان يكونوا مع القرية . 

کل سعب المر آتحد ف صر حه واحدة 1 فده قضة واحدة 5 وليلة من 
الرصاص . 
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وحده أحمد لطفي وقف على باب غرقته متكثا على الحجارة » التي لم تزل 
مختزن الكثير من جحيم النبار . 

ولا أحد يعرف من أين وقعت تلك الضربة عليه .» لا احد يعرف » 
ولكنها كانت الفاتحة للكثير من العصي 6 الى بدأت تأكل جسده ء وهو يشر 
أمامها كذئب تخلف عن قطيعه . 

كانت الذئاب قد وصلت الى أطراف القرية ء وكان أحمد لطفي الذئب 
الأخير في هذا القطيع ولكنه ما لبث ان احتمى بيقية الذئاب واختفى بينها . 

ظل السكان والمدرسون يلاحقونها حتى سفوح الجبال . . قبل ان 
يستريحوا على الصصلخور لاهئين.لقد انتصرت القرية ‏ 

أما احمد لطفي فقّد احتقى للأبد . 

قال البعض ان الذئاب أكلته في تلك الليلة » وأقسم بعض الرعيان أنهم 
رآوه یتجول بین قطعان الذئاس أكثر من مرة . 
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في البداية قلت : يا شيخ حجر » دو 

قال : تذبسحه ؟ 

قلت : لا". . نريده لان لدينا دجاجتين . 

قال : هذا سهل . لدينا ديك يصلح لدجاجتيك . 

قلت : وهل هو كبر ؟ 

قال: أجل . 

قلت : وفار ع ؟ 

قال : أجل . . إنه بطول « عون » . 

قلت : وكم تريدون ثمنه ؟ 

قال يا إستاذ محمد . . هذا ليس بيننا . 

ولكنه أغار على ورقة الخمسين ريالا ما أن ظهرت بين أصابعك . 

. . لم تكن في تلك الايام قد تحدثت مع العمة « جرادة » ء التقيتها أكثر 
من مرة على البثر ء كنت تلقي السلام . فتسارع هي الى حث حارها على 


المسير » فينطلى باتجاه العشة » وتبقى نظرة الخغضب مرتسمة في عينيها » في 
داحلك . حتى بعد ان محتمى 
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أما انت فكنت تبحث عن وسيلة ما تعيد للير الذي يترامى أمام الغرفة 
طيبة تحية الصباح التي يلقيها الجار على الجار . 

في البداية تقدمتَ منها » كان قد أنبكها التعب وفيب الشمس ودلو الماء 
الذي بدأ ينزلق من يديها بعد ان وصل الى منتصف البثر متلا » سارعتٌ اليها 
وقد بدأت قامتها تنحني ٠‏ قلت : إن أمد اليك يدي يا عمة جرادة . 

قرت في وسهك حظة طالت ع قم تراك تعيض عل فال ٠‏ آما هي 

فقد أسندت اجيرها فل حدم مسر الدوم الكبيرة وتوغلت في صمت 
عميق ؛ > في حين حملت نسمة وحيدة همسة انطلقت بألم : هذا اخخر مايمكن أن 
اتصوره يا غبشان . 

وغادرتك العمة جرادة دون ان تقول كلمة . ولكنك قلت : ليتنا لم نات 
هنا يا عمة جرادة » ربجا كنا أرحناك من كل هذا التعب . 

وف ظهيرة اليوم التاللى جاء جواسها : 

يا ولدي . . ليس الذنب ذنبك . ليس الذتب دنبك . 

حملت فا وعائي الماء ثبتهها فوق ظهر الحمار . 

قالت : سلمت يداك يا ولدي . 

وبدت طيبة . طيبة كامك . 

لم تكن تعرف حتى ذلك الحين . السيب الذي يجعل الدجاجتين غير 
قادرتين على ان تبيضا ولو بيضة واحدة . . مجتمعتين !!. 

وكان البيض يصل من جدة خب ٠‏ أما ظاهرة العفن فانها حاصرتك في 
أول الامر بة بقسوة ء حين قتعم الاستاذ محمد الوعاء الزجاجي الذي وصع فيه 
نصف كيلو من الحبنة البيضاء بالأمس ‏ 

كان الماء احضر » وأكثر من بقعة سوداء تطفو على سطحه . 
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لى تكن الشمس قد اشرقت تماماً » يومها مضى الى السرير المجاور . 
بعثره . انتفض صرخ فجأة . قال : انظر . وهو يدقع الوعاء باتجاه وجهك ٠‏ 

قلت : وما الذي تريد قوله . . لقد أصبحت فاسدة . 

قال : ولكتنا أحضرناها بالأمس . بالامس فقط ء ألا يعني ذلك شيا 
بالنسبة لك ؟ 

ومن بين عينين نصف مغمضتين قلت : هذا يعني أن الحرارة مرتقعة 
هنا . 

ولكن الأستاذ محمد لم يقتنع بالاجابة . خطا باتجاه الباب . لوح . ثم 
ألقى بالوعاء وما فيه إلى ابعد ما يصل غضبه . وسمعت انفجار الزجاج 
بوصوح . 

أخذ الاستاذ محمد نفسأً عميقاً . وكأنه أحرق كل العفن المتواجد على 

قلت : وهل استرحت الان . 

لم يجب . . ألقى عليك نظرة . ثم خرج ‏ 

بعد يومين كنت حلم بأن ترى أي طعام طازج . 

قلت : نشتري دجاجتين . واحدة لي وواحدة لك . فلم يعارض › 
ولكن بقى الديك . وها هوالان يدور في فناء الغرفة كلمر !!. 

قلت : كنت أعتقد ان الدجاجتين لا تبيضان بغر ديك . وها هما لا 
تبیضان به . 

ولكن صوت العمة جرادة عير الحرائق ذات يوم : يا أستاذ محمد » 
دجاجتك باضت في العشة قلت : وأين البيضة ؟ 

قالت : ها هي فشكرتها . 


۲۹ 
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ووسط احتفال كبير بأول بيضة . قلت : هذه سنتركها للذكرى . لن 
تأكلها . 

ضحك الأستاذ محمد . 

تجاهلت سلخريته وسالت : ولكن لاذا لا تبيض دجاجتنا في بيتنا ؟ 

قال : أو لم تر جراح ديكنا ؟ 

قلت : لا . . وما الذي جرحه ؟ 

قال : ديك العمة جرادة . 

فلت : وهل اقسلا . 

قال : مرة واحدة . وبعدها أصبحت دجاجتانا تحت حمايته . 

فلت : كيف ؟ 

ولكنه لم يجب . وعرفت أن عليك ان تبعد الديك عن البيت لمدة 
اسبوع . بعدها يعود الى فتوته الاولى > بعد ان یکون قد نسي هزيمته . يعود 
ليقاتل من جديد . والا يبقى منبزما مدى الحياة . 

قلت : ترسسله الى « عمارة » . 

وعدت به بعد اسيوع . تقاتل الديكان ء وانهزم رب دجاجتيك ثانية . 

قلت : ياعمة جرادة . هل تبيعين الديك لنا . 

قالت : وكيف ذلك يا أستاذ . ودجاجاقي ؟ 

قلت : ديكنا يكفي ! 

فضحكت العمة جرادة حتى فاضتٌ الدموع من عينيها » ولكنه لا يصلح 
يا استاذ . لا يصلح . 
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وما ان كانت الظهيرة محل . حت تنادي العمة جرادة : يا استاذ محمد . 

وتخرج . . أو يخرج الاستاذ محمداء وتكون البيضة الساخنة بين يديك . 
وم يدم ذلك طويلا . حا الديك الأحر . ديك العمة جرادة ليسوق 
الدجاجتين من داخل الغرفة » صغيراً كان . لا يصل طوله الى فخذ الديك 
لديكيا » وهذا ما كان يثير حنقك . القيت له ببعض الذرة » راح ينقرها » 
أغلقت الباب . إستمر ينقرها. ثم اغلقت أحد الشباكين . أحس بأن 
مؤامرة تحاكُ علانيةٌ ء وقبل ان يصل الى النافذة الشرقية كنت قد أغلقتها . 
متمرد . 

في احدى أرجل السرير أوثقته . فتحتٌ الباب ء انتظرت طويلاً . وكان 
يقاوم بكل ما أوتي من قوة . 

وأحيراً جاء . جاء اديكك| المهزوم » وما أن رأى الديك الاحر حتى 
عجز عدوه عن الحركة فانقض كالهم . اقحتلا » سال الدم ء ولكن المعركة 
کانت قد حسمت » بالحبال لا بالقتال . 

بدا ديك العمة جرادة يبحث عن خبا » بعيدأ عن منقار آحتد » وخالب 
استجمعت هزائمها فى معركة أخيرة فكان لا النصر !. 

هدوء اقتربت » حللت وثاق ديك العمة جرادة فانطلق ببخطى 
متكسرةء ثقيلة . وبدم يغطي رقيته ووجهه وجناحيه ء وديكك يتابعه . 

جاءَ الصوت : يا استاذ محمد . 

م تب في البداية . 

يا استاذ محمد 

رجت والوزرة حول وسظلكه . 
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ماذا يا عمة جرادة . 
ديكك عقر ديكنا يا استاد . 
قلت : ديّكة وتتقاتل ! . 


بعد يومين نادت العمة جرادة . . يااستاذ محمد .. . هل تشتري 
الديك . 


قلت : و بكم». 

قالت : بخمسة وعشرين ريالا . 

قلت : اشتريته . . 

لقد كنت تعرف ان ذلك سيحدث . . فالسكان هنا يتشاءمون من اقتجال 
الديكة المستمر 6 ولكن تشاؤ م العمة جرادة كان أكبر حجيا مما توقعت . 

تلك الليلة أكلت! لحيا قاسياً . . لم تنضجه النار . . ولم تنضجه حرارة 
السم فيه , 

: هل استرحت الآن ؟ . 

قال الاستاذ محمد . 

قلت : أجل . . من الان نستطيع ان نأكل بيضاً طازجاً . . 
حرادة  .‏ وف ايام متباعدة . . كانت العمة جر اده تنادي .. هذه البيضة 
لكم . . ثم تباعدث الايام فاصبحت الاسابيع بينها وتباعدت فأصبحت 
الشهور بينها . . وتباعدت . 
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حتى أنت . . اكتشفت ان هنالك من يشبه الأستاذ محمد أكثر منك . 
فاطمة. . أجل . . فاطمة لم تكن في يوم بحاجة أن يدذكرك بها أحد. ولكن 
فاطمة التى آخترقت الظهيرة كسهم نازف في تلك المسافة المحصورة بين خقر 
الشرطة بيت الامير غيّرت كل ذلك . 

کان کل ما غزلته الايام من تعب ء وما ابتکرته من حراب » وما أشعلته 
من غربة وقرب . كأن كل ذلك لم يكن كافياً . 

لى يمهلك اللقاء المفاجىء فرصة التقاط الحروف ء لبناء الأسئلة » عن 


إمرأة بعماءة سوداء 3 في وسط الصحراء 0 يطوقها الرمل الوحشة ً 
وم تزل تلتف ببذه العياءة ؟ 


بحثت عن جسدك فلم تجده ء ولم يكن هناك غير فاطمة . 
هل هي فاطمة فعلا ؟ 


رأيتها . . وأوشكت أن تَقَسِمَ أن ثمة علاقة كبيرة تربطك بهذه المرأة . . 
علاقة غامضة ١‏ نبتتٌ في هلامية الحلم وكبرت على أرض الواقع . 


تساءلت .. ولماذا لا تتساءل ٠‏ كل مايدور حولك يشير الى ذلك ٠.‏ هذه 
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ليست فاطمة التى محدث عنها الاستاذ محمد . ليست هي . ولكنها ابنة أي 
محمد !! 


هى اذن . 


ما الذى محدث ؟ 

صرحت : يا فاطمة . . وانطلقت خلفها . لكنها لم تلتفت . وصلتها . 
هززعها من كتقها . هذه حركة لا يمكن أن تحدث هناا. هززتها حتى سقطت 
العباءة عن رأسها وكتفيها ِِ 

يافاطمة . . 

حدقت في وجهك . غالبت ملايين الدموع في عينيها » ولكن دمعة 
واحدة سقطت أه »> فهونت الكرة الاارضية يمن عليها : 

لحظة واحدة . . ترامت بينكيا عمراً طويل ء غياباً لا يملك الحضور . 
حضوراً لا يملك الحواء . 

ات .. تناولت العاءَة . . استدارت . . بعينيها الضائعتن . كانت 
مكشوفة الرأس . حطت خطوتها الأولى . طرف العياءة بين اصابعها . أما 
لونها الليل ٠.‏ وصمتها الكالح > فقَد كانا يغطياث الاارض 3 ئم ينسحبان فوقها 
كجفتين لا بدّ من التخلص منبها بعيداً عن دائرة الحياة » مضت فاطمة . كان 
الاتجاه مقفلا . والعباءة تكنس الأرض كراية سوداء . . والغرفة الصغيرة 

لم تقدر على النظر حولك . . ولكن . . هل ثمة أحد ؟ 

فالت : للا احد . 
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- في ذلك الصباح جاء الاستاذ محمد . 

* أي صباح؟ 

لا أدري . 

في ذلك الصباح . . ولم يكن الصباح تماما . . كانت الظهيرة . 
في تلك الظهيرة . 

* أية ظهيرة ؟ . 


-لا أدري . 

في تلك الظهيرة . . ولم تكن الظهيرة تماما . . كان المساء . 
# أي مساء ؟ 

- لا أدري . 


في ذلك المساء وله يكن المساء تماما 2 في ذلك . 

أئ | ؟!! 

لا أدرى ۴ 

جاء الاستاذ محمد رفرف على باب الغرفة . ضرب الباب يجناحيه ٠‏ 
لكل هذا المرح . 

دار دورتين حول الغرفة . حلق في فضائها . ضرب الحواء بصدره 
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الواسع وريس حا حه المضىء قدفقع الكثر منه الى صدری 3 فامتلأات 
بالحياة . 


لقد مرّ أكثر من أسبوع. قبل أن تجرؤ الخفافيش على العودة . . الى 
اسبوع كامل بلا خفافيش . 

قلت 5 ماالذى يحدث؟ 

قال : لست أدرى !! 

قلت : وقد بدأ هذا الفرح المفاجىء يغيضي . 

: علينا أن نكف عن هذه اللا أدري . لنتحدث بلغة يقهمها كلانا . . 
قال : فاصمه! 

قلت ؛ انك فا رلت کول لبت ادرف 

قال : ابنة أبى محمد . 


وكان اکر من ۱١‏ أي محمد » في هذه القرى . 
قلت : لنققل الحوار . 


قلت : ولكن عليك ان تكوت أكثر عدلاا . الت تقاسمني الحزن . 
قال : سأقاسمك الفرح . 
يومها .. ولم يكن يومها تماما . . قال الكثير . 


قلت : وما الذي يجعلك فرحا . 
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قال : آنا لم أحدثها بشيء . . ولكنني أحسست أنها توافقني . وأننى 
أوافقها ايضاً » وهذا يدث معى للمرة الاولى . 

قلت : هذه إهاتة . 

14 

قلت : إذن ليست إهانة . . ولكن ما الذي حدث ؟ 

يومها . . ولم يكن يومها تماما. . قال الكثير : 

ف تلك المسافة الملحاصرة بين عمر الشرطة و دته الأمير. . المساحة 
الوحيدة التي تجمع كل من في هذا البر ء انتشر سوق السبت . 

كان ابو محمد يتلفت . . يدور بين صناديق الخضار . . ويطيل النظرٌ الى 
حبات البرتقال التى استقرت تحت أشعة الشمس » عشرات من الشموس 
الصغيرة الطيبة » اقتربت يده . . مرتجفة متعبة بعروقها القَارَّةَ مر حنطة 
الل اا ی 

لعلها من هناك . . لعلها من هناك ! 

هز أبو محمد رأسه . . لم يقل شيكاً . رفع عينيه . اصطدمت بعين . 
فوجكت . . لاحظ ارتباکی ولکننی بعد الحظات كنت قادراً على التشكل من 

هززنا رأسينا . . كاثنين اعبيا حوارا طويلا بالاتفاق . 

غا ا اففى 0 فمميت 11 تدك إن أن 
توقفنا أمام غرفة صغيرة . 

نادى . . يافاطمة . . 
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انفتح الباب . . هبت عاصفة . . كأتها امرأة . .لم تغادر كهفها متذ الف 
عام . ولكن في الداخل كانت العاصفة تهدأ . . ويستعيد الشجر بعض 
حضرته . 

لم يجرؤ أحد قبل ذلك على إدخحال عازب الى بيته .» هكذا كانت قوانين 
البر ء. وتقاليده . ولكن أيا محمد . . استدار وصلى صلاة الظهر . 

شي عريب يحدث . نتحدث دون ان نتقوه بكلمة . لذلك عليك ال" 
تسألنى الحديث بلغة فجة دائ . 


وحمينى من التبعتر . . كان يمكن أن يكون هذا الغصن انت . . وكان يمكن 
ان يكون أيا محمد . 


جاءت فاطمة بالشاي .. شرينا. . في لحظات قليلة تكسرت 
الوحشة . . وما بيئنا تمت أزهار الألفة . 

نظرتٌ الى وجهها . كان طيباً اكثر مما تتصورء هادثا اكثر مما تتصور 
ومعذبا . 

ر 

أما تلك الغرفة الصغيرة . . فقد غادرعہا بصمت . 

كلمة . . كلمتان . . عكرتا صفو الحوار » عاديتان . . بليدتان . كل ما 
عداهما كان حارا 00 مشرقا . 

تساءلت . . أتدري . . لقد تاءلت فعللة. هل تستطيع فاطمة أن 
تخرجنىي من هنا . وكان العالم اشبه ببئر مظلمة أو قفص . 
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طائران في قفص . . يبحثان عن الحرية . كل في الآخر ! 
في ذلك الصباح . . ولم يكن الصباح تماما قلت : هذه أحلام يا قتى . 
قال : أنت جاهل كعادتك . لم يكن الامر كيا تتصور . كل ما في الآمر 
يمكن أن يكون ذلك الشخص انت . 
كان يمكن أن يكون . واضافف : 
لم أعد احتمل إراقة الايام في اللت والعجن . 
قلت : هده إهانة . 
قال : إهانة لن ؟!! 
أتعرف . . لم أكن بحاجة الى ان التقي فاطمة مرة أخرى . . لم اكن 
بحاجة لان آراها ثانية » قي هذا الير الواسع الضيى . . المتعخم بالنفط 
والسل . كنت أبحث عنها . عنكٌ . ولكنني وجدتها قبل ان أجدك 
ولكن .. ها نحن . . طائران في قفص يحئان عن الخحرية . . كل في 
الآخر . 
ادن ؟ 
# أظن ان هنالك حرة ما في جبينى . . لست على ما يرام . 
تببط حن تلامصسیس الاارض + المخمافيشس تدور قي الغرفة ¢ والسيول تداهم 
قال : أنت لم تعد قادرا حتى على الحلم . . لذلك أنت لا تعرفه ! 
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قلت : أكان يجب ان ترتطم بکل هذه الجدران حتى تصحو ؟ 

قال : لا .. لم يكن يلزمني غير العيش معك ! 

قال : م أجرة بعد على ذلك . 

ولكنه رحل 3 5 

أما فاطمة _ . فقد طرقت صينية الشاي . . فتنائر الزجاج حادا . . 
لامعا . . من الصعب ان تجمعه من بين الرمال . . 

صرح الاستاذ محمد : لقد آنكسرت . 

* ماذا حدث ؟ 


- لا شي ء 4 لا شيء يا ابي ِ 

جَدْتٌ على الارض . . وبأصابعها الدقيقة . . التي ما لبشت ان غرقت في 
الدماء . . بدأت تلملم حطامها . 

وفى الساحة الممتدة من مخفر الشرطة الى بيت الامير . . كان أبو محمد 
يضرب الرمل بقدميه فتضربه الظهيرة بوحشتها_ 

کان ياق 

ومن أين 

لا اعرف الان . 

لكنه كان يأتي 

ينهر ا دع : 5 -_ 

أدعوه 

کن أيها الطير صدري 
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صوني 

واذهب الى اخخر السنوات 
حصاد الااماكن 

والناس 

وارجح 

وخحیر دمي 

أن هذي الخطى لم تكن بدء موقي 
كان يأتي 

ومن أين - 

ل أعرف الان 

لكنه كان يأتى 

مره قاجاوه على عصن قلبيي 
وكات صغيرا 

٠ صعير‎ 

ةى صح ت : 

وفي الروح جرح - 
دعوی أطير ! 
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أنه الليل 5 مرة أخرى بحجيء 4 الكثير من الكائنات تنتظر غموضة ٠‏ 
اللانباية » صاعدةً من السهول المحاصرة . داخلة الحضور اليانع عُلْفة 
ظلمات التلاشي . 

رئة الصحراء المطعونة بالحمّى . . وعصاقير الدم الجائعة . 

فاتحة الغياب . . وساعد السل . . وقبضة الرمال التي تسقط من مجاهل 

غابة الطين 

وشجر الصوان 

حرائى الذاكرة 

وأصابع الحجر 

ولكنه زمن هائل . . ذاك انتصب بين فراشة الحلم ونار الواقع » وتلكڭ 
التي سالتك ذات يوم : 

ناذا تشبه الاطفال الى هذا الحد ؟ لم تعد همي . 
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قلت يومها : لأئني لا اعتذر للحديقة حين أقطف أجمل أزهارها ! 

لاا أعتذر للارض حين أعدو فوق صدرها . 

ولاأعتذر للشمس حين أقطغها . 

فبدا ذلك مشهدا مسرحياً غاية في الأناقة . 

ولعلها ايتسمت . . حتى نسيت جدرانها . . وخطوات زمنها الوحشي 
الزاحفة على قسماتها . 

لعلها ايتسمت حتى اغهمر العالم من شرفة الضوء نوافذ وجدائل . 

ولكن الوردة التي توجت صدرها في براري الحمى قمرأ . كسرتٌ 
قلت : يا فاطمة . . .هذا عامك الثاني . . عامك الثاني هنا . . لماذا ؟ 
رتعش خهداها الصغيران ء تراجعت . وكأن طعنة شقتٌ حلمها . 
لاذا يا فاطمة ؟ 
فاجأها السؤال . . مرة ثانية فاجأها . . لم ِب . 
إرتعش جسدهاء ثم تمع في عري الحقيقة » الذي لم يكن يستر 
روحها . 

يا فاطمة . . البحر أزرق ٠»‏ الا يغريك ذلك ». والسياء زرقاء ء. الا 
يغريك ذلك . هل تركضين الى البحر فتعبره ٠‏ إلى السماء فتثقبها . 

.. . ولكن الصبية التى حمَلنَّها الحدائق . فاجاها إعصار الغياب » 
كأنك الحلم . . لا . . لا . . . لا . . كأنك الواقع . 

الفتاة الصغيرة 

قالت لعصفورة الموج إني جناحك . 
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قالت لظلٌ المكات المقيدٍ 
إفي جناحك 

قالت للون السياءٍ . 
لأغنية الماء 

ی جتاحك 

قالت 

وقالت 

ولكنها حين هب البكاءً 
ونار اهحير 

طت داس 

قبل أن تسترد الصدى 
أو تطير . 


أي نافذة رفعتها الشمس قد كسرتٌ فيك . أي مطرقة هشمتٌ 


- تعبتٌ يا فاطمة .. ولم أكن ذلك الطائر الذي يغني أغنية حين يختار 
الموت » كتت انشدها دائاً للحياة . 

كاتك الحلم . . لا . . لا . . كأنك الواقع . 

كأنك مثلهم . 

قلت : كيف ؟ 

لم أعذ أحتمل خشونة الأيدي . ولا نعومتها ء. بين القنفذ والافعى 
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يُعتصرٌ جسدي . كل ما في يدي من مال يستعبدني ء وقد قرأت ذات يوم بأنه 
يحررني . قرأت انه يحررني يا محمد . 

وأبى . ذلك الطيب الذي قال يوما : تجو ع ا رة ولا تأكل بشدعها . . 
أكل بثدبي . 

قلت - و کلنا جنس واحد في هذه الصحراء. تختقي الانوثة والرجولة» . 

دارت الشمس في شوارع السبت . ٠‏ باحثة عن القلاع التي لم تزل 
منتصبة » غادرتها أصوات الطلقات . ولكن الحربٌ مشتعلة بين قمة الحبل 
والسفح . ناں الجوع وعود الذرة 1 بين سيل الماء والسل. بين القبيلة 
والقبيلة » بين المال وما يفترض ان يؤ منه من طمأنينة . 

وفاطمة . . التي لم تعتد غيابك > أشرعت باب غرفتها الخشبي وحجارة 
العتبة . . وانتظرت . 

تلك التي لم تعقد الصبر . انتظرت . ثم ما لبنت أن كسرت الحذر 
وسألت : يا أبي . . لم يعد الأستاذ محمد يزورنا . 

ولم يكن يلزمها غير بعض الحرأة » ذلك المال الذي لم يمنحني الحرية . 
عليه أن يمنحبتىي الحرأة . 

كلمتان كستا شفتيه بالدم . 

: لعلها الحمّى يا فاطمة . 

لعلها الحمى . 

يا فاطمة الليل يشرب احر ما تبقى من ضوء البرية »> والذئابٌ الق 
حيست أجسادها فى الكهوف المظلمة . بدات باطلاق عوائها وعيونها المتقدة » 
فادخلى البيت . 

تجمعت فاطمة في ركن الغرفة المظلم » بعيداً عن الفانوس » بعيداً عن 
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رعشة الضوء الشاحب ء ادارث عينيها في المكان دون ان تحرك رأسها ٠‏ فجأة 
انتصت واقمه +١‏ ا أن تصل النافنة ٍ 

التوافدٌ عالية هنا دائياً . . كتوافذ السجون ! 

أيَة مصادفة هذه التى تكسرٌ الصمت بصرخة الفجيعة ؟ كتواقدٍ 
السجون ؟1. 

مدت عنقها 35 أوشك رأسها ان يغادر كتفيها ٤‏ أما أصابع قذدميها 
فأوشكتٌ أن تدفع الكرةً الارضية في هوة الابد . 

والأستاذ محمد : لم يعد يرى ٠‏ سواء كان حارجا من العتمة ¢ أو داخلا 

زحف الحصى. . وأشجار الصيار . . وأطيقت الساء على اللارض ٠.‏ 
والأيدي الى انغرزت في لحمها الطري . . بدأت تللامس روحها وتعتصرها ‏ 


منذ ان خطوتٌ فوق ارض جدة . . أدركت كلّ شيء . . لا مكان هنا 
للحلم . . لا مكان هنا للواقم . .. لا مكان هنا لغير الحمّى . والحمى 
تحصد الروح . . تسكن الشجرة المتيبسة . . وحقول الذرة . . تسكن الماء 
وتكن اطواء ء والحمى هنا : الغياب  .‏ وليست الناموسة . أتدري . 
القنفذة ليست القضية . . قد تكون في أكثر المدن بريقاً في هذه الصحراء . 
ولكن لا شيء سيتغير . . قد تكون في مديتة أخرى سكنتها ٠‏ أو مدينة أخرى 
لى ترها بعد . كأنه زمن الحمى . وهذه طعنة الغياب . . تكتشف انك على 
حافة العالم تنتبذ الوحشه . وتأنس الذئب وبنات اوى . 

كان القنفذة تلك الطلقة التي ثقبت الاغفاءة ء فبدا الحلم واقعاً الى هذا 
الحد . . متيبسا الى هذا الحد . 
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في الليلة التالية » حين امتد غيايك ٠‏ ليلتقي بغيامها » كانت اللارض 
أضيق من خطوتها . تسللت بشعرها الأسود التي لا يطلق خيوله الآ في 
الليل . تسللت بقسماتها الواهنة . وبشفتها الراجفة . وبثوب نومها 
الأبيض . حى وصلت الى الباب 1 لم تعد تحتمل أكثر من ذلك ١‏ 

يا فاطمة . . إلى أين ؟ 

الى أين يا فاطمة ؟ 

فاجأها الصوت . . حاداً 00 قاسيا . . ولم يكد يحاصرها ۔ . حتى كانت 
الخرفة الحجرية مفتوحة على الدنيا . 

- أركضي صرخت . . وكأنها تسوق قطعان خيل أقعدها الموت . 
اركضي . . لك أن تري العالم » وان يغطي شعرك كل جبال الأرض . . 
اركضي . 

في البداية تعثرت . . تعثر الأبيض . . وصهلت خيول الألم التي احتمت 
بشعرها . 

اركضى يا قاطمة . . 
والليالي المقفرة . 

اركضي . 

هنالك في الحنوب . 

ولكنه اتى من هنا . 

هنالك فى الشرق . 
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هنالك في الغرب . 
هنالك في الشمال . 
ولكنه أق من هنا . 
وهل ثمة جهات غير هذه . . إركضيى يا قاطمة . . كانت تلهث فتتماوج 
الأرض تحت قدميها وتلهث معها . وصلت سقفح الجيل . . إصعدي . 
كان الليل مغلقاً . والحبل قطعة منه » صعدت ء كأنها تتسلق جوف 
الظلمات . تعئرى ما شكت ولكن عليك ان تنتصبىي من جديد . 
كان صراخ أبيها قد تحول الى مئات الصرخات التي تسيقها . . فترتد عن 
قمم الخيال .. والصخور الحادة . . ثم ترتطم بصدرها من جديد . 
کانہم أمامها 
كأنهم أمامها. 
توقفتٌ .. اوشكتٌ أن تركض في الاتجاه المعاكس .. عائدة.. 
توقفتٌ . مئات من الكشافات اختلطتٌ بأعين الذئاب والثعالب مئات من 
الذئاس . مكات من اليشر . 
اركضي . 
فاض الدمٌ من أصايعها الصغيرة . . غرست أظافرها في الصوان . 
جدران الليل الصلدة . . فهوى أكثر من نجم . 
اركضي يا فاطمة . 
أيتها المخنطوات الكافرة . . اشتدي . 


أدركتها العيون الضوئية.. الصفراء .. والجمراء .. وكانت 
تجلس .. وبيديها حفر جدار العتمة الذي يسد طريقها . . وحوها كانت 
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الوجوه مختفي ثم تظهر . تتراقص وتغير كالدوامات : وجه ابيها. وجه 
جابر » وجه أبي عبد الرحمن . ووجوه فراشي مدرسة الاولاد ء ووجه فراشة 
مدرسة النات . 

وکلهم يحدقون بصمت . 

تصيب المز ع من حنطتها > اتقدت عيناها » لقد آدركوها هنالك .> أمام 
بوابة الفجرء. فأعادوها. بثوب أبيضض . . لم يكن رايتها . . ولم يكن 
روحها . 


www.Ibtesama.com 


حين عادوا مها 

لم تعد فاطمة 

انتشرت في الحيال 

كوكبا وسؤالا . 

والذين استراحوا 

حين القوا على روحها شوكهم 

ك نلا 

من عروق يديها 

فلم يبق الا سِواك 

جيف دلك الذي حل > ضار ء 9 عتشد بذبيبه اموت 2 

ضاقت القرية . ضاق الضوء  .‏ واتسع الظل . . حلقت طيور 
الدم . . انتفضت الروح انتفاضتها القاسية » بين حر الحمى وصقيح 
الاطراف . 

م تعد الغرقة الحجرية أكثر من أسئلة غامضة حول موت واضح . 

۔ ۔ لم يفكر أحد مهم باجتياز الععة . والا لكان اجتازهاء العييون 
تترصد » والذين رأوا فاطمة يثوب تومها الابيض ١‏ يقسمون أنهم رأوها عارية 
تماما كا ولدعها أمها . 
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ان لوثة أصابت عقلها . 

لا. . يقال انها كانت على موعد مع أحد المدرسين » الا ان آباها 
استطاع ان يضيطها متلبسة . فلم تجد أمامها الا الفرار . 

- لو امسكتها عارية . . لعريتها من جلدها أيضاً . . وفعلتها . 

- المدرسون لا يختلقون عنا في النظرة الى شرف المرأة ! . 

-أنت. . أنتّ عليك أن تصمتٌ. . أنت لا تعرفٌ عن الشرف شيئا . 
آيضا حين تذه للصلاة . 

هذا لا يعيتك . 

- أغرب ‏ اغرب قبل أن أترك هذا « العطيف » يأكل رأسك الفارغ ‏ 

لا يا حماعة آنتم اخحوان . 
وهكذا كان النبار ‏ . تصفه لليل . 

عادت القرية لتجر أبناءها » عحاولة ان تتفادى طعتة الظهيرة السرية الى 
باقترابها . . تكوم في الركن الشرقي من الغرفة » ضاغطا على ركبتيه بذراعين 
محمومين . أما فاطمة فقد تكومت هناك يعيدا في الركن الغربي . . غزالة 
مكسورة . . بلا لون . 

أربع اعبن تائهات ٠.‏ طباحة حضراء مسوده » رمال وديعة » فراشاب 
مبعثرانٍ . إبريق شايء كؤوس متنائرة » وباب . باب موصد باحكام . 

لم يكن أي منهما مجرؤ على أن تيدر منه التقاتة . . حركة . . وكان في 
الوقت متسح لليمدء باخحصاء دقات القلب 3 او ترويض الحكايات القاأسية ف 
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الذاكرة النازقة . 

تحركت بقعة الضوء في الخارج . . صعدت الجدار . . حاولت ان تدخل 
من تلك الكوة في الأعالي ولكنها كانت أكثر ضيقا من أن تتسم للشمس » 
وهكذا انحدرث حزمة من الاشعة الصفراءٍ على رمال الغرفة . 

زمان طويل مر . . وهي تقطع تلك المسافة بين المنتتصف . . وأسفل 
الجدار . . كأنها تقطع الصحراء . 

ثم بدأت بتسلق الكتلة الحجرية المنتصبة كاطة وحيدة » حتى وصلت الى 
منتصفها . كم من الوقت محتاج حتى نحطم الكوة وتخرج مبتعدة نحوبيتها . . 
خلف الخال 

لم يفتتح الباب طوال اليوم . . فاطمة لم تذهب الى المدرسة . . وأبو 
محمد لم يُصل الظهر والعصر قي المسجد كعادته » هل أدق بامهم يا ابا عبد 
الر حمن . 

- اتركيهم . . ما حدث ثي الليلة الماضية لم نسمع بمثله : 

إمرآة تخرح عند منتصف الليل . . بثوب ابيض  .‏ وقدمين عاريتين . . 
أتركيهم يا ام عبد الرحمن . اتركيهم . 

غادر أبو عبد الر حمن ساحة البيت وهو يعتصر ليته البيضاء » ويقلب 
عينيه فٍ السياء : 

امرأة في منتصف الليل . . بثوب أبيض وقدمين عاريتين  .‏ ل نسمع 
بذلك من قبل . 


واختفى . 
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انتظرت ام عبد ال رمن . لى تفارق عيناها الباب الخشبي 0 وحين حل 
الظلام .. انتظرت شعاعاً من الضوء يتسلل من شقوق الباب . وطال 
انتظارها . . 

طرقت الباب . . لم تكن قادرة على ان تصبر أكثر من ذلك . 

يا ابا محمد . . يا قاطمة . . يا فاطمة . 

قي البداية جاء صوت ام عبد الرحمن خجلا . . كأنها تخشى ان مخدش 
هل ١‏ الصمت المجائعى الذي بلق اکان 1 طرقت الباب مره ثانة 1 
ثالثة . . وحين عاد أبو عبد الر حمن بادرته قائلة 5 

: لا تقل لى انهها غير قادرين على نطق كلمة واحدة . . لا تقل لي . 

: يا خفاطمة . . يا أبا محمد . 


ويدي داعية 
خطوتي إنفجرت 
حدقوا . . 
هاوية 

شاوه 


إهتزت فاطمة حدقت ف السقف برعب كما لو ان الغرفة تبوى ببطء . 
ما زالت تركض هاربة منه . انسحبت مبتعدة عن الركن الغربي . . دون ان 
تتوقف عيناها عن التحديق ء. دون ان تستطيع لحم نهر الرعب . 

يا قاطمة . . 

وفاطمة تزحف بعيداً عن الحائط . وكأن الطرقات تخرج من قلب 
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الحجارة . . وتباجمها . 

.. فجأة اصطدمتٌ بجسد ء كانت قد وصلت الى الزاوية الشرقية من 
الغرقة. . ست . كما لو أنها فوجكت بأن احدا من الاحياء يشاركها هذه 
الغرفة . . هذا القير منذ زمن بعيد دون علمها . 

أما ابو محمد .. فقد اخترقته الصرخة . اهتز ء اقتربت اصابعه 
تتحسس الصوت مرتعشةٌ » وفي الطرف الآخر من الليل كان الجسد يبتعد ,ع 
عائدا الى ركته . 

لا. . لم يكن هو . . بل أنه هو . 

لا . . ليس هو . . ذلك الذي خرج علي من زوايا السوق بأسئلته ليس 
محمد .. وللحظة . . أحستٌ فاطمة انه كان يتسلق السفح الاخر من 
الجبل . 

السقح الاخر ؟ . . 

تذكرت . . 

ل" 

وبدا ذلك أبعد من حادثة ل يمر عليها أكثر من اثنتى عشرة ساعة . بدا 
ذلك أيعد من حلم . . وأقرب من كايوس . 
فانزلقت العباءة . . والدمعة . . لعل الحمى أكلته فلم يعد هو . ولعله كان 
يصعد السفح الاخر من الجبل ؟ ولعلهم  .‏ لعلهم أعادوه بأيديهم القاسية . 
بعد ان استعانوا بالذئاب في ملاحقته . ولعله هناك . . هناك . 

ما زال قي الذاكرة بعض الدم . 
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وحيدة . . أجل وحيدة . . الى تلك الدرجة التي يمكن فيها أن تنادي : 
يا أبي . ولكنها لم تستطع . 

في ذلك الصباح . . عاد مبکرا على غر عادته . . لى يتەحدث . . عبشا 
حاولت ان تستتطقه . . أي سر ذلك الذي تخاف فضه يا أبي 


ولكنه نمحدث فى التهاية . 

- عبثاً أحاول ان أجعل من هذا الرمل أرضاً . 

هي الاارض اذن . 

هبت الرياح الساخنة . . فاحرقت الخضرة . . وتبعثر التوار . 


هي غارة الريح الازلية يا فاطمة » ارا خی ار 
زهرة واحدة طوال مثات الستين . . هي غارة الريح . 


تتهرفي الريع ٠١‏ لم يقهرني الظمأ في أي يوم مضى . . سأعود . 


وقبل ان 3 تقول فاطمة شيئًا ابتعد . 

. . طرق باب أبي عبد الرحمن . 

: أريد الخاموس 

الان ؟ 

أجل الان . 

ابتعدت م بيد رسن ساسا التي حطت في بر الاربعين . ولكن 


لكزه ء ولكنه واصل عملية اجتراره 1 ا وححوده تامأ 


ستقتل الخاموس يا أبا محمد . 
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بل هو الذي سيقتلني . 

أمسك أبو محمد الجاموس من قرنيه بقوة . أوشك أن يقليه . قبل ان 
يقف الحاموس بتثاقل واضح . وبتثاقل أذ يدب . إلى ان وصل الباب . 
حدق في الساء . .ا ثم خطا خخطوةٌ أخرى أتاحثٌ له رؤيةٌ الدنيا بوضوح 
أكثر . كان رأسه خارج الدارٍ ء حدق في كلا الجانيين من الشار ع ثم لوى 
عنقه بانجاه الدذاخل ‏ 


لكزه أبو محمد 5 
حملق الجاموس في الوجه الذي يتصبب عرقا. ا 


ا ثم سار باتجاه الحقل دهشا ء غير قادر على أن يجمع سؤاله ء 
سار باتهاه الحقل 4 قاطعا فلوات اللهب . 


عادت أم عبد الرحن طرقت الباب . ٠‏ مسك فاطمة ٠.‏ حت مق ي 


أي . . فخرج صوتها جرحأ حتشدا بملايين الأسكلة . 
حتى متى يا أبىي ؟ 
كانت ظهيرة اليوم التاللي أكثر التصاقا بالاختناق . 
الباب يطرق . 
حتى متى يا أبي ؟ 
حت متى يا ابي 


مقن فرحل ۴ حح حت مت تكس ؟ حت مى تف من خطواك اد ؟ حتى متى 
تعيش موتك حيا ؟ حتى متى . . 
هل ا السؤال هو الصعب يا فاطمة . حين مخرج من فمك الصغير . من 
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إجابة شافية وهی نخدشس صحور المحدران . 

تسس أب و محمد قدميه فوجدهما مكانيها . . إنتصب . . لحظة . . انفرج 
الب تاس بن مسب . بلحية بيضاء . . وبكوفية استقرت فوق 

حتى << همتى - - يا ابي ؟ 

تابعه السوؤال . 

كان ابو محمد يقطع الطريق الى دار الامارة . هنا ينتهى العالمى . هنا 
يبدا » لن أواصل هذا الركض . 

كل شيء سينتهي اليوم وتعود يا فاطمة ٠‏ ».كل شيء سينتهي أ ي اليوم . 

إمتدت يد ناعية باتجاه صدرهاء يد أكثر حشونة » عشرات الأيدي 
امتدت ولم يكن غر يد ام عبد الرحن التي مسدت شعرهاء وجهها. 

اندفعت أسئلتها اكثر حذة .. ثم مالبثت ان تراجعت الاسئلة 
بحروقها . . تراجعت وازدحمت جمجمةفاطمة . . لم تعد تتسع 

حتى متى يا ابي ؟ 

كان يمكن ان يسمع تلك الصرخة كل سكان الأرض لو أنصتوا الحظة . 

ثم انفجرت فاطمة . . إنفجارها الكبير . . فليسمعوه . 

تنائر البيت . . الحدران . . القف . 

يداها  .‏ أصابعها . . جمجمتها الصغيرة . . شعرها الكستنائيّ . . 
سنواتها الاثنتان والعشرون . . خطواتها . . وتناثر ظلها . 

كل شيء ارتفم في اغهواء . . ثم هوى ببطء باتجاه الارض . . باعياه 
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المطار . . البيوت المسودّة . . والغربان التي كانت تحط في تلك اللحظة قوق 
سور المقيرة الترابي . 

كان الناس يسيرون . . كأن شيئا لى يحدث . . واجزاء فاطمةءكل منها 
يأخذ مكانه قوق الحجارة والرمال الملتهبة . 

لقد انفجرت وكأنها محشوة بالديناميت . 

في حين أبصر غرابٌ حنجرة ادمية تسقط من الفضاء . . ولم تزل فيها اثار 


صرخخحه محترقه . وقعت الحتجرة يجاتبه . . إرتعش . . حاول أن يفر .. 
انعقد جناحاه . . ثم حاول دون ان تفارق عيناه الحنجرة . . 


حاول . . حاول . . حتى ابتعد قلیلا » فارتد له جناحاه فطار . 
أما أبو محمد 0-8 فقذ كان يغادر دار الامارة ضارعا ا 


وليكن سأنزل للقئفذدة . . وما ان يصيح جواز السفر قي يدي حتى أغادر 
هذا الرمل . 
ولكنه كان قد تأخخر . 
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بين هذا الركام من الأيام . هلا الركام من المصول الى تتداخحل ٠‏ 
فيجمعها خيط من اللهب . وفي فوضى الحخطام . حطام اللحظات . وحطام 
التوحد الذي يطوق عنقك بقلادة العزلة . كان البحث عن واقم يوصل 
الارض بقدميك . أو يوصل الكابوس. بشيء يشيه الحلم . 

هو مضى » لست تدري الان كيف » هل اخترق الحدار ء أم الباب 
المخلق من الداحل آم من معبر الخفافيش اليك ٠‏ والى شحوب القنديل لعله 
هنا ؟ 

حدقت في كل ماني الغرفة من أشياء » ونسيت أن تحدق في نفسك بحثت 
في رو وس الحبال . في السهول . وبين لحوم الجمال التي قطعها السيل أكثر 
للصقور. ولكم تمنيت ان تكون لك حدة ابصارها . او أجنحتهاء أها 
الطائر الاارضي . 

تاديت » حتى اختلط صوتك بالرعد . وحفرتٌ حتى اختلط عرقك یا 

المدير لم يسال » وجابر رئيس الشرطة . . بعد ان جاء ليقيض عليك . 
عدل عن ذلك ولم يعد أيضاً. واللمحاج سعود ينظر اليك بريبة ويطالبك 
بالذهاب الى الطبيب . هو يشبهك . أنت متأكد من هذا . وتستطيع أن 
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تقسم على ذلك لون العينين › SES‏ الطول . الشعر . والذكريات ۴ 

وهم يعودون بدراجاتهم اليك . يحملون الف ريال ويمضون . هي 
حكاية تتكرر » يحضرون كلا توفي مدرس مغترب ٠.‏ يطرقون الابواب . 
وغالبا ما يأتون في الليل . فالمسافات التى يقطعونها طويلة » والمدى موقوت › 
وعلى وشلك الانفجار دائ] 3 والشظايا دئاب وجمافيشس ٠‏ عصافر ١‏ صحو » 

بعينيك المتعبتين » كنت ترقب حركة العتمة . هي حركة العتمة . أم 
ربما كنت تلمح شيئاً في داخلها يتحرك ء شيئاً يشبه الوضوحء ولكنه ليس 
الضوء . يشبه الضوء ولكنه ليس النهار ء يشبه النهار ولكنه ليس الشمس . 

أحكمت الغطاء حول جسدك » صدرك يديك قدميك . أما راسك فقد 

كاتف خارج ماحة الدفء في المحيط اللانبائي من المجهول ء الحياة في 
العينين . وجمرات الدم متقدة في الحبين والبحر ينساب تحت الثئياب . موجات 
صغيرة وادعة . بعد ان هدأت الزلازل في العظام والخلايا . 

تذكرت فاطمة ء فأوشكت ان تظن بأنك عرفتها في ارض غير هذه 
اللارض . وان العباءة التي سقطت عن رأسها وكتفيها في ذلك اليوم هي هذا 
الليل الطويل الذي ينتصب بينك وبينبا ٠.‏ لعلها الليل . 

بيدك المرعجفة الى اصبحث اكثر برودة عندما اخرجتها من نحت الغطاء 
حاولت ان تمسك بطرف الليل . وتلقى بالعتمة بعيدا . ولكن يديك عادتا 

فلت : بافاطمة . 

تردد الصوت مو حات من الصدى ڪر وحة & وطفلية حی نقطة الدم 
الاولى . الليلةٌ لا تتتهي . الليلة لا تنتهي وصياح الديكة وحده الذي بدأ يرفع 
ستار الليل عن عينيك . 


No 
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لقد حزنت 3 والحخزن ينهي دائ > هو ابتعد وأنت هنا ¢ )ر بحت ولكن 
الارض انشقت وابتلعته , تفسير غير معقول . ومرعب . درتٌ في الغرفة ء 
استلقيت على سريره . فبدا لك أنك كنت تنام هنا دائيا أقرب قليلا من 
النافذة الشمالية حيث يهب الواء في الليل بارداًء» وتهب النار في النبار 
لافحة . 

أصبح شيئا عاديا بعد ان بعثرت ثيابه باحثا عن الالف ريال . ان ترى ان 
تلك الثياب تناسبك . ارتديتها . لم يكن سيغضب لو كان هنا , على الرغم 
من اتنطفاء جره القَرب بيلكما ٤‏ هي تار نة قصمات وبتطالان. وئمه بنطال 
وقميص على الحيل البلاستيكي الذي يمتد في الغرفة أخضر مجدولاً . واصلا ما 
بن حجارة االحدارين الشمالي والحنوبي . 

قلت : كان يمكن أن نکون شخصا واحدا » مادامت كل هذه الاشياء 
م يسألا . 


ودائماً. ۴ دائما كنت در تعد ۽ ج سال ۽ ماذا لو اننى كنت الأستاذ 
لم يعد ّ زمن هائل مر . ارتقع حتى السماء جدارا ٠‏ ولم تعد قادرا على جميع 
بعثرة الايام في هذه الصحراء الازلية ٠.‏ أو تلك الاشرعة اليعيدة الراحلة نحو 
كهوف الا بدية . 


: با فاطمة . 


واحدة . تعيد لرمالك النضرة . 


وحدها تعرف الاجابة . . ووحدها تعرف مأزق الاسئلة . . 


or 
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- في ذلك الصباح . . 

اي صياح . 

- لا أدري . 

في ذلك الصباح ء لم يكن الصباح تماماً . . كانت الظهيرة . 
في تلك الظهيرة . 

# اية ظهيرة ؟ 

- لا أدري . 

في تلك الظهيرة » لم تكن الظهيرة تماما . كان المساء 

ف ذلك المساء . 

أي مساء . . ؟ 

لا ادرى . 

توقفت على بابها ٠‏ وبيد مرتعشة .» ضغطت على أصابعها ء فاتفقتحت 


ناقذة للنور في قلبك لم تكن بحاجة الى اكثر من ذلك ء الى جناح . 


وفجأة تقح كل شيء 3 الاصابع ٴ ينابيع الجسد المالجه ى وسيول 


اشير 


والأستاذ محمد . الأستاذ محمد .» هل كان هنا فعلاً في هذه الغرفة بين 


الرمل والسقف الترابي ء على بعد ثلاثة أمتار بالتحديد . 


لقد قاسمته کل ماقي يدي ؛ وقاسمته روحى » أتراه ايتعد اكثر مما أرى 


أم انه يصرخ الان بصوت أضاع حنجرته ؟ . 
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صوبٌ سالم الشمراتي . . باتجاههها . كانا في أعلى الغصن . هناك فى 
أعلى الشحرة . يا متقدة . وبمنقارين دقيقين ينشدان فرح المناجاة . 

تحت الرقة طوق أ سود . وبقعهة صقراء تحت الذنب . حين المجرت 
ترسف , کد آلب بیت ہک ب بای ی .ا ا 
حمراء . نقطة من دم . وبلبل يبوي من أعلى الشجرة . هل كان الذكر أم 
كانت الأنثى ؟ 

في تلك اللحظة حولت المناجاة الى أجنحة تلطم الفضاء بقوة ٠.‏ وأليف 
ممجوع يرتقع و-هبط دونما توقفا. بين أعلى الشجرة حيث الغصن أخحضر 
وصولا الى جذعها حيث بقعة صغيرة من الدم . صغيرة الى درجة لا تصدق . 
ممتلثة بالموت حتى سفوح جبال الحجاز . نظر سام الشمراتي حول نفسه ء 
أوشك ان يصيح . أن يستنجد بشيء ما يحميه من هذه الاجنحة وهذا 
الصوت . ولكنه اكتشف ان اليندقية لم تزل في يده . اا ادى .. صوت. 
كان البلبل الرمادي يتوقف بين لحظة وأخرى فوق غصن يكاد يلامس 
الاارض ص . دون ان يرفع عي عينيه عن تلك الكحته الصغيرة . 

صوبٌ يا سالم ٠.‏ صوّبٌ واياك ان تخطىء لان هذا البلبل سيطاردك طول 
العمر . 

رصاصة اخرى . س سقط البلبل دامياً هناك قرب بقعة دم في الصدر لم تزل 
متقدةء ولكن سالم مضى بعيداً. دون ان جروء على التقاط الحثتين 
الصغيرتين . 

لا .. لم تعد تعرف ذلك الاتهاه الذي ستعبر منه الرصاصة باتجاهك . 
الدم حار » حارق . ويتدفق من الجدران . ينبع من الرمل . من الصمت 
والليل . والظلام أحمر دموي . الأصابع . . اليد التي امتدت لتقطف 
الضوء . العينان الجحاحظتان والأسثلة كلها . ظ 


لا تملك اجنحة لتصقع الفضاءء ولا اتشودة فيها من الحياة أكثر عا فيها 


١ هم‎ 


www.Ibtesama.com 


من الموت . . وأليفك في طرق ليس فا اخخر يمضي . غامضاء. حين عهم ان 
مسك به . 

واضحاً حينها تبتعد عنه قليلا . . . خطوة أو خطوتان . 

وتخوض في دمه دون ان تراه » وتتبعه وما ان تصله حتى مختفي فيك . 

هل كنت مجنوناً الى هذا الحدء وهذا لم يعد جابر رئيس الشرطة . 
واكتمى المدير.بصمته اليومى المعتاد وتخبطه ف الأاحطاء الامللائيه وسوق 

كل ما حولك يهدأءوالصوت ذلك الصوت المألوف يأتي من بعيد ¿ نتشيسث 

لا . 

لا منفذ . . والارض لا تنشق . ولا السقف أيضاً . 

يتوقف الحدير ء يحتل ايقاح المخطوات الساحة الترابية في الخارج . 
طَرّقات على الباب . 

وكحصان طاعن ف السن عباحمه الذئاب من كل اتجاه ء وقفت درت 


حول نفسك » بحثت عن مساحة أيّة مساحة ء تتسع هذا الجسد النحيل» 
ولكن دون جدوى . 
ومن أقصى بقاع الارض ء من آقرمامن تحت قدميك فاجأك 
إتخبا مليح أجاك الريح . أجاك الريح . أجاك الريح !!. 


ويتراجع الصدى حتى يتلاشى . فتصحو على انفجارات أكثر حدة 
ورعبا تزلزل الباب وجدران الليل وهدأة الخفافيش . 
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م تكن بحاجة الى ان تسأل » ولم يكن من الضرورة أن يمييوا . وأنت 
سألت وهم أجابوا 

- نحن . 

امتندت يدك . الكشاف قريب منك هذه المرة . انفتحت عين الضوء . 
ساطعة . تحركت . استطعت تجاوز الصحون وطنجرة الطبخ التي تدحرجت 
كثيرا . ثم توقفت قرب الباب . هدأت الطرقات ء فخطوت خخطوة باتجاه 
السرير ء. اتمفجرت من جديد . 

فتحت الباب . 

خمة كانوا . 

تحر كت عين الكشاف . وماان أضاءت وجه أحدهم حتى اندفعت 
بانجاهه تعانقه . 

- لقد عدت أخيراً . . كنت أعرف أنك ستعود . كنت أعرف انك 
ستعود . 

حاف ج ا سس تراك : 

قال من الذى سيعود يا يجنون . 

قلت أنت .. أنت الاستاذ محمد . 

قال : الاستاذ محمد لا وجود له . لا يوجد غيرك هنا . 

حدقت في وجوه الآخرين. ولما تزل دائرة الضوء تحاصر وجه أولهم . 


فلت : ين وجدغوه ؟ 
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قالوا : هذا ليس الأستاذ محمد . 


فحت الضوء في وجوههم بل هه . 

جمدب الكلمة فوق شفتيك » تيبس حلقك . كأن انفجاراً أكل 
حنجرتك » اندفعت باتجاه أحدهم . . 

صرحت : هذا آنت . . أنت الاستاذ محمد . 

قال : لا .. أنت الاستاذ محمد فقط . 

قلت : لعلها مرايا . وباصابعك تحسست صدورهم ء ليست مرايا . . 
ولكنبم انا أ 

الشعر . 

لون العينين 

الطول 

النظرات المتعبة 

فارئعيت 

بصوت واحد قالوا : لقد أعددنا كل شيء . . النقود . . التايوت . ولم 
يبق سوى شيء واججد 5-5 حنحتكف ‏ 


- جشقي ؟ ! 

قالوا : لتنهي هذا التجوال . 

أوشكت ان تقول أنك لست هو. ‏ ولكنك ابتلعت الحملة في اللحظة 
الاخيرة . 

قالوا : انت تقول ذلك ألم تبك -حين غادرناك في المرة الا ولى : 
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لم يجيبوا . . 

ألم تدقع الف ريال مساهمة منك في نفقات دقنك ؟ 

- دفعتها حتى لا أراكم ثانية . 

ولكنك دفعتها . أنت بكيت في المرة الاولى » ودفعت في المرة الثانية » ألا 
ترى انك ميت فعلا ء. أنت تعرف . ما الذي يضيرك الآن حين تأخذ جتتك . 

ولکننتی لم أمت . 

قلتا لك ء أنت الذي تقول ذلك . 

اقتربوا منك . راقعين أكفهم يتقون الضوء الذي يثقب عيوتهم . 

عند ذلك . بدا البر واسعاً وقابلاً لاستيعاس خطواتك ». وانتفض يدعوك 
كي تدخل في صداه ء. بانفجارك الأخير . . 

قي حين هبطت الدجاجة السمراء والدجاجة البيضاء والديك للتفتيش 
عن قوت اليوم . . 

كانوا يركضون خلفك . بعد أن خلفوا دراجاءهم . خمسة ظلال سوداء » 
لجسدك المشتعل بطعنات الحمّى . وهناك . توقفت جعثرتٌ بشيء ماء 

حديلة كاملة . 


نك 


حنحرة . 
وقي وسط الساحة كان ابو محمد يدور حول حسد ابنته منذ ظهيرة 
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الأمس . بنظرة جامدة ويدين مر تجفتين . وخطوات مكسورة ء والقرية تمضي 
باتجاه الطرقات . والمراعي الحجرية . كعادتها . بلا عيتين . 

أمسكت به هززته . ياابا محمد . أين فاطمة . 

أشار الى الارص . . واستمر في دوراته . 

اتضح الوت فجاة أمامك . نظرتٌ خلفك كانوا يركضون . أطلت 
الشمس من فوق قمم جبال الحجاز » واهنة فاتكشفت القرية أمامك . 

مراياء مرايا » مرايا . 

هذه ليست سبت شمران » هذه غابة المرايا ء المدرسون مخترقون 
الطرقات . . آم انك انت التي تخترقها وحدك في هذه الساعة اليتة . 

مرايا . . مرايا مرايا . 

ركضت باتهاه أحدهم . امسكت به . 

قلت : هاأنت اخخيرا . . ها أنت تعود . 

أبعد يدك عن كتفه . . ومضى 

ركضت باتجاه آخر . كان قادماً من ساحة السوق الترابية . 

قلت : ها أنت احيرا . . هاانت تعود . 

هل جننت يا أستاذ محمد . . من الذي عاد . 

قلت : من الذي عاد ؟ أنت . أنا . 

ومضى . 

صرحت : كلكم غائبون ء کلکم غاثبون . 


أما الخمسة الذين يطاردونك فلم تعد قادراً على أن تميزهم بين هذا العدد 
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الحائل من الوجوه والقامات المتشابهة » التي لا تفرقها عن بعضها . 

ومن بين كل الوجوه كانوا يطلون ن يراقيونك صمت . 

امسكت بيك أبي حمل ۽ صرحت « إمض ‏ الى القنفذة .ع هناك الى 
الساحل ٠‏ انتز ع جواز سفرك وارحل ٠‏ | تعد 6 أنت تستطيع ان تفعل ذلك 
الان . 

وانت ؟ قال ابو محمد وكأنه يعود من غيبوبة طويلة . 

عيناك تتحركان بفز ع . والطلقة الثانية معدة. لا تتوقف الان . إذا 
توقفت تسقط . الرصاصة تترقف . . وأنت تدور . 

من طرف القرية الغري جاء جابر . لمحتهة اقترب بخطوات واسعة . 
ماذا يريد . 

قلت : إمض أبا محمد . إبتعد . 

قال : ترحل معا . 

أمسك بك . . انتزعت ذراعك من بين أصابعه وانطلقت تقطع البر 
با تجاه البحر َ كيف اتسعت المسافة بين جال الحجاز وشاطىء البحر . کف 

اصطدمت بالموج > عدت باتجام جال الحجاز ٠.‏ ارتطم صدرك با ححارة 
السوداء د قفرت الذئاس والشعالب 9 وصر حت ارود ¢ إنفجر الدم 6 عدت 
باتجاه البحر كحصان محاول اجتياز حاجز . 

إندفع ابو محمد خلفك . . ثم بدأ يركض الى جانبك ء وهناك فوق رمال 


الشاطىء . كان الموج يبعز . يتكسر فوق صدريعا . ويعود مسنونا من 
-حديف . 
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عدتما باتجاه الجبال ء ثم باتجاه البحر . 

الشمس تصعد . والبحر يعلو والجبال تعلوء الدم يتدفق من رؤٌ وس 
الاصابع . من عروق اليدين . 

إتكسر اليحر . تراجع ١‏ وانة نفتح الموج أمامكيا رصاصياً . 

جاءت موجة بعيدة ء فكانت أشبه بريح » رفعت اطرافٌ كوفية أبي 
محمد ء وأرسلتٌ شعرَّكٌ فوق سطح الماء . طويلا كليلة لا تنتهي . 

وللحظة . . التفت خلفك ء كان الخمسة يعودون باتجاه « ثريبان»ء 


يحملون بين أيديهم احد المدرسين ٠‏ كان يشبهك » > يشبهك تماماً » حتى أنك 
ل¿ تعرف إن كنت أنتَ فعلا 1 ام واحدآ غيرك 6 أم واحدأ منهم . 
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للمؤلف 
- الخيول على مشارف المدينة : شعر ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
ودار الشروى عمال : 
المطر في الداخل : شعر ‏ المؤسسة العربية ودار الشروق . 
العربية ودار الشروق . 
- أناشيد الصباح : شعر ‏ دار الشروق عمان . 
الحوار الاخير قبل مقتل العصفور بدقائق : شعر ‏ دار الشتروق عسالن. 


- نعمان يسترد لونه: شعر ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر . 


www.Ibtesama.com 


www.Ilbtesama.com 








0ه تعد هذة الروائة واحدة من بون الرؤايات: ذا تبت ' 1 : نف 4 i:‏ سبي تمد رع 
LL‏ الثماتيتات. ٠‏ وشي د تتمیز بمذاق جلايل اضيل “ 2 ت 0 ا ی 5 لل" كلوه و ا 3 
٠ 00‏ عنصي الزمن: و سمشل الاحداث واعتمادها تو 39 قدي e‏ ریات 21 
| 010 وافضاع إل الخباة الانسائية .الحقلق امن الوه Rl‏ 








) ا الحُمى. كم لريب عرب هن لنفس الم 1 ل «الضشو: او - 00 
E‏ : «الظل» الذي قحدث عنه نود چ سكن 4 هذه الروا ان حدوث اغيج 5 حول :. 1 ا e‏ 
٠‏ ا جرم تليع لعمود اشبعة مرف متخيل.., اعني عين الروائي الداخلية و + 2 
لقد أغلد ابراهيم تصتزالفه م موضوع ا 1 
قدي على اناه اهرامات تناظ 3 ا ي 

















+ لته ف تقك لمر 5 ان يقول ان كلماتة م 
٠‏ الورق. انها تصل الى ما هو الأهم في الفن وهو العملية التحويلية التي يفقد فيها. ١ ١ ١‏ 
7 العافان الداخل. والخارجي “تمليزهما ويثدمجان احذهما. في الاخر 
٠‏ ا وزواية «برازي الخمَىء تدور حول الحدود 3 ی و 
| اجل ٠‏ رؤياها.. و رواية ‏ مقمرة ‏ مقلقة.. E‏ 






التاحر, رودو وج ا 
E‏ لازي 2 . : ظ 0 i‏ 5 8 1 


www.ibtesama.com 





